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كان التاريخ على موعد مع سورية [بلاد الشام] منذ فجر الحضارات, 
dll,‏ رمن ون شك لسن اتن 
-١‏ مناخها المعتدل الدافئ الذي تنعم به» مع كثرة الأنهار والينابيع والأمطار 

التي تعطي الحياة. [وجعلنا من الماء كل شيء حي] 

- الموقع الجغرافي الذي جعل منها الشرفة الآسيويّة على البحر الأبيض 

المتوسطء وملتقى الطرق بين قارات العالم القديم» أسيا وأفريقيا bb‏ 

أثرت على الآخرين وتاثرت بهم لم تعرف حدوداً ثابتة Lib Jos à‏ 
الذى sa‏ بالاف السنينء لدرجة أن الدمشقيين ادعوا تان ولدي آدم» قابيل 
وهابيل اقتتلا فيها. تطاحنت عليها الأمم من كافّة الجهات. وكانت معطاءة مع 
الفاتحين المتحضرينء, زاوجت أفكارها وأفكارهم'' وقاسمتهم السلطة 
والمسئوولية!''. ورفضت الغزاة الذين حملوا الدمارء ولو امتدٌّ الصراع بينها 
وبينهم لعدة قرون. 

جرت + احدانة ويدار تاريكية على أرهيها قررت ار امو كانت الو 
ail‏ الإسكندر الأكبر ll alle‏ والرومان» العرب والبيزنطيين, 
المسلمين والصليبيين: المماليك والمغولء العثمانيين والمماليك: بونابرت قو Jai‏ 
غكاء الغرب والأكوالنة و]كيرا العزت والصدياينة: 

كانت منبع الأبجديات؛: وعلى رأسها الأبجدية الآرامية التى انحدرت منها 
الأبجديتان العربية والعبريةء والأبجدية الفينيقية التي انحدرت منها الأبجدية 
الإسلام المنيع» سابقت العزاق على اعتناق الإسلام واللغة العربية بعد جزيرة 
العرب مباشرةء وكانت حصتها أن خلفت الحجاز لقيادة الأمة الإسلامية تحت 
راية الأمويينء نالت عاصمتهاء دمشقءفي القرن العشرينء لقب قلب العروية 
النابض دون أي تعصب... وكل ما أوردناه لا يعادل إلا جزءاً من الأوسمة التى 
نالتها من تاريخ الإنسانية. 
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إل أن مناخها الطبيعي وموقعها الجغرافي لم يهيئًا لها الأمان 
والسلام» بل العكس,» فقد اشتد عليها الطامعون, وذلك خلال كافّة العصور, 
ولسوف تظل كذلك سواء أحملت اسم سورية أو بلاد الشام أو كانت جمهورية 
أم مملكة» مادامت منفردة أو مقسمة إلى دويلات. ولا يمكن أن تضمن حماية 
نفسها من المطامع إلا إذا كانت موحدة أومتحدة مع الدول المجاورة: مصر 
والعراق وشبه الجزيرة العربية...وحتماً ليس مع تركيا مادامت قد نقضت 
معاهدة الوحدة الإسلامية منذ اعتناقها فكرة الاتحاد والترقي أي مع مطلع 
القرن العشرين ومنذ أن قررت اتخاذ التتريك في البلدان العربية سياسة لها 
منذ بداية ذات القرن. | 

المخاطر التي أحاطت بها من الخارج لم تكن أفدح خطورةٌ من المخاطر 
التى أصابتها من الداخل. الدويلات المصطنعة ضمن حدودها كانت إلى فترة 
قوس أكثر غد ادها الفكرة الصادقة وتمزقها الفكرة الخبيثة من 
الداخل. والغزاة من الخارج. سماتها الحضارية ساميّة؛ تجمع الجانبين: 
الروحي والمادي. لم يطالعنا التاريخ بأنها تنكّرت لذلك. أتتها آخر الموهجات 
الحضارية الساميّة مع الفتوحات التى قادها أصحاب النبي (ص)ء فاعتنقت 
الإسلام والعروية معاً ويدون تعصب ودليلنا على ذلك أن اللغة الآرامية لازالت 
حية في بعض قراها حتى هذه اللحظة. حاول البيزنطيون والصليبيون والأتراك 
صبغها بألوانهم بعد الفتوحات الإسلامية؛ لكنها أثّرت عليهم أكثر مما تأثرت 
بهم. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية إعادة الكّرة بواسطة 
الحركة القومية اليهودية (الصهيونية العالمية).ويبقى لسورية التاريخية عامل 
الزمنء ولا يزال بين أيدي غزاتها عامل القؤة: والنتيجة التاريخية نترك تقديرها 
لذوي الألباب. ١‏ 

محنتها المعاصرة لا تقل خطورة عن تلك المحنة التي مرت بها خلال 
الحروب الصليبيةء لكونها تعني وجودهاء فهي مقسمة إلى أربع دويلاتء 
إحداهنٌ اصطنعتها الصهيونية العالمية بواسطة النخبة العلمية والمثقّفة فى 
العالم» الذين وضعوا له صورته الحضارية الحالية بمحاسنها ومساوثها, 
اليهود الذين لا قوا اضطهاداً بشعاً في أوربا منذ القرن الثالث عشر في 
أنكلترا والخامس عشر في إسبانيا والتاسع عشر في روسيا ويولونيا وفرنسا 
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والقرن العشرين بجرائم النازية التي استعملت معهم أساليب وحشية تعجز 
معاجم العالم عن التعبير عنها. لكنهم لم يجدوا مركزاً للارتكاز عليه في حالة 
عودة موجة عنصرية؛ قد تحصل في المستقبلء إل باحتلال جزء من بلاد الشام: 
وذلك باستخدام الكثير من الؤسائل الي ايها الشف الارن pass‏ 
عبّرٌ التاريخ» و إنما ضدّ شعب لم يكن قد أساء 'إليهم في السابق. والدويلة 
الثانية لبنان» صنعتها فرنساء الدولة المنتدبة من قبل عصبة الأمم» والتي 
اة سانا فلك ماق عض الأب ركذ لك بورضم ستو الان غ 
ا > مع أنها كانت قد أعلنت طلاقها عن اكيت مد 
الفررة القرتيتنة وا ك ها الاما ورت غل لان ما قاف 
لم يستطع اللبنانيون تطويره بسبب مصالح عائلية ونفوس إقطاعية وطائفية 
I go) lis‏ التي لم يسدل السثان عليهاء:ولم فيد تعرف لها 
مدى.والدويلة الثالثة قامت على رقعة من الأرض لم يكن فيها من مقومات 
الدولة الكفيه: الاريق وتفشتل الاستقراو السناسى امستضة هم الزن ماك 
فرضت احترامها نتيجة لمستوى الرفاه الذي ينعم به المواطنون بالنسبة 
للدويلات الأخرى المجاورة؛ ولكن ينقصها على رقعة الأرض التي قامت عليها 
ثقلاً تاريخياً ترتكز عليه كبغداد أودمشقء حتى تأخذ دوراً مهما في التاريخ 
الحذيك ١‏ والنويلة الزائعة زمورنة الحالية: احتمدف لها أك المقومات الإنكانية 
والسلبية كي تكون المحرك لنهضة تتوق إليها نفوس العرب بعد يقظتهم'' في 
مطلع القرن العشرين. غير أنْ تفاعل الجانب الإيجابي لم يتابع استمراريته 
لتجعل من الأمور السلبية في الطرف الممناد. ويمر القرن العشرون بقظارة 
دون أن تصاحبه نحو الهدف الذي وضعته نصب عينها. وكادت تصاحبه إذا ما 
قطنا في مرها الا رة هد رها لخر ك الماد وار الشركة 
مروراً بالمقاومة الذكية ضدّ الاحتلال الفرنسي.(خذ وطالب)؛ واستمرار نضال 
Nadia tte)‏ حل وهر الله ااك مه رون ف اة 
الستينات بدأت الأحداث والظروف ترسم لها خط البيان التراجعي منذ 
الانفصال» ذلك حيتما لم يستطع أبناؤها الحفاظ على المكاسب 
التاريخيةءفأخذت الجوانب السلبية تطفى على السطح؛ ومن دون أن نشعر وقعت 
سوريا في أحضان الصراع الطائفي الذي لا ينفع سوى أعدائها. 
»۹ 
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وأمام هذا المنحدر الرهيبء الذي أدى إلى ذبح أبنائها بأيدي جنودهاء 
ris‏ علي كل بالعندر أن يرجع خطوةٌ إلى الوراء وينظر بتمعن وشجاعةٍ 
للمحاولة في تقديم التحاليل» وذلك للبحث عن اوا الك تكون خطوات 
المستقبل يعيدة عن العشوائية والهمجية: لنضام حدر ا واا 
وعلى أن يكون لعمل الباحثين ودراساتهم اغا is sr als‏ 
المسكرمي" : الذين تتحكمون بأكثر دول العالم الثالث ولكل باحث دورق في 
الاقتصاد والقانون والعلوم والاجتماع والفلسفة والتاريخ.. . إلا ci‏ فلسفة 
التاريخ هي التي تسير الأمم التي تحترم قوانينها ودساتيرهاء وعندما تفتقر 
الأمم إليهم» فلا بد وأنها ستنهار كأمم فعالة في العالم. ونحن لا ندعي 
لنفسنا هذا العلم» ولكننا نمهد لفلاسفة التاريخ ببعض المعطيات الخفيةء 
وربما أكرمنا الله بهم في مستقبل قريب. co‏ من جانب 
اختصاصنا ضمن هذه الدراسة, لتوازي دراسات أخرى: حتى نصل إلى 
شيء من شبه التكامل, 1255 لتكوين فكرة عند الأجيال التي تعيش هذه 


المحنة, وهذا في سبيل الخروج من المصائب والويلات التي تعيشها کل يوم 


أو على الأقلء لقهم الجانب الخفي من هذا الكابوس الذي يعيش فيه الظالم 
والمظلوم . 

إن هذا البحث الذي يعني بشكل خاص أقلية دينية مهمّة من أبناء 
الجنهورية en pote de Nils Le tout a‏ وتكن اة 
نشعر بِأدّنا لا زلنا في بداية البحث من خلال هذه الدراسة, مع أننا بدأنا 
دراساتنا الجامعية في هذا المجال منذ نهاية عام 1919. ولذلك فإننا نظن 


ان ف فة من كاز رخال انين في الظائفة العلوية الاضميرية تعرفون'اضبول 
متقدات مذهبهم. حيث أن' الجانب الباطنى لا يمت بأدنى صلة إلى الجانب 
الظاهر. 000 


ولا بد من إلقاء بعض الملاحظات على الأبحاث والكتب التى تداولت 
درأسة الطائفة العلوية النصيرية. حيث قسّمت إلى اتجاهات ثلاثة خلال 
القرن العشزينء إحداها حمل لواء الدفاع عنهم لأسباب قد يطول ذكرها في 
هذه المقدّمة, ونشير إلى ذلك بذكر الكتب الثلاثة التالية: تاريخ العلويينء لمحمد 
«Jai ol‏ العلويون :"من nil Spa Gus pa‏ اليف والطريون 
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بين الأسطورة والحقيقة لهاشم عثمان والفريق الثاني اتّخذ التهجم على العلوية 
النصيرية هدفاً, والمراجع هي: العلويون أو النصيرية لعبد الحسين المهدي 
العسكري, والجذور التاريخية للنصيرية à sta‏ لعبد الله الحسيني, وبحث في 
النصيرية العلوية لأبي موسى الحريري'“ . ونعتقد أنْ هؤلاء الثلاثة استعملوا 
أسماء مستعارة خوفاً من انتقام السلطة الحاكمة في سورية. والفريق الثالك 
الذي اتخذ المنهجية العلمية كسبيل للبحث, ومع الأسف الشديد لم يكن بينهم 
أي كتابٍ باللغة العربية. أولهم dis‏ دوسو, في كتابه» دراسة تاريخية عن 
النصيرية, ثم جاك فوليرسء في كتابه بلاد العلويينء ثم منير مشابك موسى 
في أطروحته: دراسة في علم الاجتماع عن العلوية النصيرية وأخيراً أطروحتنا: 
الاسماعيليون والنصيريون العلويون والدروز في سورياء البنية الاجتماعية 
الدينية والتاريخ. 


أما عن هدقنا من هذه الدراسة. فليس العودة لتكرير ما قدمته لنا 


الدراسات السابقةء فنحن نرى أن الأمور قد تناولتها أقلام الباحثين بأشكال 


مختلفة. منها روح الانتقام. ومنها البحث عن إسناد البراءة من ذنب اتهموا به» 
ومنهم من نظر إلى الأمر بنظرة أصحاب الدراسات الغربية عن المشرقء أو كما 
أطلق إدوار سعيد على ذلك العلم إسم :الاستشراق أونظرة الغرب الشنرق. ولو 
Mais jai‏ من حرية البحث والتعبير في مجالات الدراسات في تاريخ الأديان, 
لنالت الأطروحة التي LES‏ منير مشابك موسى تقديراً عظيماً في مجال علم 
الاجتماع. ولكننا كنا ولا زلنا لا نجرأ على مواجهة أنفسنا بواقعنا. وإذا 
Li‏ كيف يمكن طرح قضية الديانة العلوية النصيرية في منهج الدراسات 
ا الحديثة. فذحن نرى أنه يتوجب وضعها ضمن مادة تاريخ الأديان. ولى 
توقفنا لنفتش عن جامعة في الدول العربية آو في العالم الإسلامي بكاملهء قد 

فت قزرا لل ع ل هذه الاد أن ارت الان ا وا 
شيئاً » لكننا نجد فقط كليات لعلم الشريعة هدفها تخريج أئمتة وقضاة شرعيين 
ومدرسين لمادة التربية الإسلامية وهنا تكمن المصيبة. فنحن نخاف من أنفسنا 
على آنفسناء ونخاف من بعضنا على بعضنا الآخرء نخاف من تطرفتا وتعصبنا 
الذى يكمن فى ذواتناء نحاول أن نخفي جميع هذه الأحاسيس والانفعالات وهي 
تعيش مهنا vais Lu LS AUS‏ أن pi‏ الأكرون هذه الأبوات علينا 
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بأساليبهم. لذلك فإننا ندخل إلى دراسة مواضيع كهذه ليس من الأبواب» إنما 
ندخلها كاللصوصء ندخل من كوة أو من نافذة في غلسة الظلام. أى ريما 
ندخل إلى دراسة مواضيع كهذه وذنحن نستتر بهوية البريء وفي هذه الحالة لا 
نكون إلا كأولئك الذين يوقعون أنفسهم في أحضان الاثهام. وما أرخص 
الاتهامات التي تلقيها كل مجموعة على غيرهاء وما أغبى الذين يضعون أنفسهم 
في موقع المتّهم في محاولة تبرئة جاهل, ليس بحاجة إلى البراءة بقدر ما هو 
بحاجة إلى الخروج من الجهل ...إن الأمانة العلمية والتاريخية تفرض علينا 
ماتفرضه... والله من وراء القصد. 
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الحهوامش 


أكبر عمداء مدرسة آثينا التي انتهت اعمالها في سنوات العشرين من القرن السادس 
الميلادي؛ كانوا من بلاد الشبام؛ منهم دمسيوس ونمنيوس وسيروس وأمونيوس... 
على سبيل المثالء أعطت سورية لروما أريعة أباطرة وهم فيليب العربي الحورانيء وثلاثة من 
عائلة كراكله الحمصية. 
إن الكتب التاريخية العربية تطلق كلمة النهضة العربية بدلاً من اليقظة العربية على الفترة 
التاريخية مابعد خروج 

نابليون من مصرء حتى الوقت الراهن. والواقع أن العرب استيقظوا ولكن هذا لا يعني مطلقاً 
أن كل من استيقظ قد نهض. فعلى العرب تحديد موقعهم وموقفهم من هذه التعاہير وغيرها 
بوضوح قبل أن تتكرّر نكسة حرب الأيام الستة مرارأ وتكراراً. 
هذا المرجع هوترجمة من الفرنسية, لكتاب رينيه دوسى, تاريخ وديائة النصيرية؛ ولكن الكاتب 
نظم فصول الكتاب بشكل آخر وأضاف ما يحلى له دون أن يستطيع التمسك بأي معنى 
خلقي في أمانة التأليف؛ ولكنه أضاف المقالات التي أوردتها الصحافة اللبنائية في سنوات 
الستينات من القرن العشرين؛ وعلى كافة الأحوال فنعتقد أن ترجمة كتاب تستلزم الإخلاص, 
كما يتوجب خلقياً ذكر أصول ذلك الكتاب . 


كل 
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الفصل الأول 
النفاة والعقيدة 


نشأة الديانة العلوية النصيرية!'! ' 

ينحدر المذهب العلوي النصيري من مذهب المفضلية؛ أتباع المفضل بن 
عمر الجعفي. وقد عاصر المفضئل أبا الخطابء, الذي يعتبر أوّل مؤسس 
النذافب الناطسة :فى الثارية الاساقد "سيت أن ST‏ هذه الذاهت اتهدرت 
عو مدهت الخطابية .وكا ذل اتملال إمامة bal CNT tail is‏ عة 
الشيعة الإمامية. ومما لا شك فيه بأن الباطنية لم تلد بين ليلة وضحاها ومما هو 
معلوم أيضاً أن ميمون القدّاح الذي عاصر الإمام الخامسء محمد الباقر» كان 
له دوره فى ترويج هذالفكرة. ومن أشهر المذاهب الباطنية التى انحدرت عن 
مذهب الخطابية. مذهب الإسماعيلية: الذي شغل مكانة مهمة في تاريخ الأمة 
الاسلامية: ومن مذهن الإسماغيلية اتحدوت مكلا الخلافة الفاطمنة, وخلال فثرة 
الخلافة الفاطمية فى مصر انسلخت الدرزية عن المذهب الإسماعيلى بمباركة 
الخليفة الفاطمي الثامن, الحاكم بأمر الله و وزيريه الدرازي Fans‏ 3 علي بن 
احمد. 

وكان من أتباع أبي الخطاب, المفضل بن عمر الجعفيء الذي توفي مابين 
و ا لمر لاف ع وك الت ت زف حمل اقا 
إسم أتباع محمد بن نصيرء أو النصيريةء بعد أكثر من قرن من وفاته. 
فالنصيرية العلوية انفصلت عن الإسماعيلية منذ وفاة الإمام جعفر الصادق, 
ودليلنا على ذلك أن الإسماعيلية لم تتبن الكتب المنسوية للمفضل الجعفي, 
LI all LEURS‏ وكتاب الهفت والأظلّة!'' مع العلم أنْ المفضل قد شهد ميلاد 
المذهب الإسماعيلى كما يطالعنا أتباع هذا المذهب'' كمارفضت أن تعترف 
بإمامة موسى الكاظم وبقية الأئمة في مذهب الإثنى عشرية؛ كما هي الحالة لدى 
النصيريةء بل تعتبر أن آخر إمام هو إسماعيل بن جعفر الذي توفي حوالي 
ى رة :ة۷ الماة: 
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أمًا عن مذهب النصيرية؛ فقد دخل التاريخ تحت هذا الاسم منذ النصف 
الثاني للقرن الثالث الهجريء وكانت نشاته أولاً في جنوبي العراق» حيث 
ترعرعت أكثر المذاهب الباطنية. وكان مؤسسه أحد أتباع المفضلية وهو محمد 
بن نصير العبدي البكري النميري» ويكثى بابي شعيبء ودليلنا على ذلك ماورد 
في السورة الرابعة من كتاب المجموع الذي يعتبر من الكتب المهمة si‏ أتباع 
المذهب المذكورء وفيه نقرآ ما يلي: خسن توفيقي بالله وطريقي لله و اسن 
سمعي واستماعي من شيخي وسيدي ومرشدي المنعم على بمعرفة ع.م.س. 
وهي بشهادة أن لا إله إلا علي بن أبي طالب الأصلع الأنزع المعبودء ولا حجاب 
إلا السيد محمد المحمود ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي er‏ د 3 
Ga‏ من سيدي(...) ومعتق رقبتي(...) و والدي الحقيقي'"' أحمد وقد ألقي 
إلي هذا السر العظيم في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا ويوم كذا منه؛ وسمع 
أحمد من إبراهيم» وسمع إبراهيم من قاسم(...) وسمع حمدان الخصيبي من 
محمد بن جندب الجنبلاني الفارسي؛: وسمع محمد بن جندب من محمد بن 
نصير العبدي البكري النميري الذي هو باب الحسن العسكري''' ومن محمد بن 
نضير أقام النسب والدين .وقد عاش محمد بن فضير فى زمن الأئمة على 
ct a al el‏ وهات Ve A‏ البح 1م 
للميلاد. ١‏ 

دخل المذهب العلوي النصيري بلاد الشام خلال القرن العاشر للميلاد 
والرابع للهجرة. عن طريق أحد الدعاة الفرس”' ويدعى محمد بن جندب 
الجنبلاني. وابتداً دعوته في مدينة حلب, وكان ذلك في عهد الحمدانيين. وقد 
افتلق مذفه اخد |الصريين اسه هيان الكصوي تزيم di dan 0e‏ 
جندب الجنبلاني سنة ٠٤٠١‏ للهجرة/۲٠٠‏ للميلادء تسلّم الدعوة حمدان 
الخصيبيء ودخل مذهب بن نصير بفضله إلى منطقة جبل السماق (جبال 
العلويين حالياً) لذلك فهم يدعون طريقتهم بالطريقة الخصيبية الجنبلانيةا''' أما 
الخصيبي فقد توفي سنة 58 للهجرة/514 للميلاد. 
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إذا أطلقنا على المذهب المذكور الاسم المدوّن اعلاه (النصيرية) فلاتهم عرفوا به قبل سنة 
.٠‏ وقد أطلق عليهم إسم العلويين بعد الانتداب الفرنسي على سورياء بطّلب منهم, 
والسبب في ذلك كما يقول غالب الطويل في كتابه: تاريخ العلويين ص 88؛ أن السلطان 
العثماني سليم الأول قد حرمهم إسم العلويين. لكن هذا الكلام يتعارض مع المراجع 
التاريخية والتي يعود بعضها إلى القرن الرابع للهجرة, أي ما يعادل ٠١‏ سنة بعد وفاة 
محمد بن نصير. أنظر مثلاً: كتاب المقالات والفرق لسعد القمئيء وكتاب فرق الشيعة 
النويختي» وسلسلة الرجال للنجاشي ٠‏ هؤلاء من كُتَاب الشيعة وكتبهم تعود للقرن الرابع 
للهجرة عدا عمن ذكرهم من كتاب السئة, كعبد الكريم الشهرستاني وابن بطوطة وابن تيمية. 
فكانوا يسمون بهذا الاسم قبل العثمانيين. 

يجب التمييز بين التقية والباطنية» فالتقية هي طريقة لإخفاء القيام بعبادات بين جماعة غريبة 
عن الجماعة الدينية التي ينتمي إليها من يمارس التقية على أن ممارسة هذه العبادة تكون 
جهرأ في مجتمعات أى مناطق أخرى. بينما الباطنية فهي علم وعالم مستقل وقائم بذاته. 
يعتبر من قبل أتباعه علم خاص بدرجة الإنسان؛ بينما يعتبرون أن علم الظاهر علم خاص 
بدرجة الحيوان. 

كتاب الصراط. يشكل جزءاً هن المخطوط 1454., القسم العربيء في المكتبة الوطنية في 
باريس» وسنصدره قريباً إن شاء الله. مضمونه مبدأ الثنوية مابين العالم النوراني الكبير 
والعالم الجسماني الصغير. وقد استوحى المفضل آراءه من مذهب مثو سمرتي الهندي من 
القرن السادس قبل الميلاد (انظر ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية» لإحسان حقي: الباب 
الثاني عشر) وكذلك من مذهب المنوية؛ أتباع مأني... 

كتاب الهفت والأظلة. طبع في بيروت سنة ١٠١٠ء‏ مع مفدمتين, الأولى باللغة العربية لعارف 
تامر والثائية بالفرنسية للأب عبدو خليفة وهو لا يخرج أيضاً في أفكاره عن مبدأ الثنوية ... 
أنظر المرجع السابق؛ مقدّمة عارف تامرء الختص بالإسماعيليةء وهى أيضاً من أتباع المذهب 
الإسماعيلي. اما عن المفضل فقد صدّفه النجاشي في كتابهء الرجالء الجزه الثاني» تحت 
رقم ۰۱۱۱۲ ص 59 , بأته غير موثوق به وعرّف عنه بما يلي' مفضمل بن عمر؛ أبى عبد الله, 
وقيل أبى محمد الجعفي» كوفي فاسد المذهب. مضطرب الرواية» وقيل أنه كان خطابياً أي 
من أتباع ابي الخطاب, وقد دُكرت له مصدّفات لايعول عليها... والرواة مضطربون الرواية 
له". 

لحظة الولادة الحقيقية عند أتباع هذا المذهب تبدأ عندما يتطلع الفتى على أسرار ديانته, 
في هذه الحالة يعتبر والده هو الشيخ الذي يقوم بتعليمه. وقد نقل هذاء سليمان أفندي 
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الأضني أو الأذني في كتابه الباكورة السليمانية والذي طبع ببيروت في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر , واعتمد عليه أكثر المستشرقين منهم رينيه دويسى ولويس ماسينيون 
وغيرهما ... 

يعتبر أتباع المذهب النصيري أن لكل إمام بابأ وهم ١-الإمام‏ علي(رض.) ويابه سلمان 
الفارسي ۲- الحسن(رض) وبابه قيس بن ورقة. 

؟- الحسين(رض) وبابيه رشيد الهجري 5- زين العابدين (رض.))ويابه عبدالله بن غالب 
الكابلي 5- محمد الباقر وبابه يحي بن معمّر الثمالي,- جعفر الصادق ويابه جابر بن يزيد 
الجعفي»۷- موسى الكاظم ويابه محمد بن أبي زينب الكاهلي ۸- علي الرضا ويابه المفضل 
بن عمر الجعفي 4 A‏ محمدالجواد ويابه محمد بن المفضلء ٠١‏ - الهادي وبابه عمر بن 
الفرات» ١١‏ - الحسن العسكري وبابه محمد بن نصير. ويما أن الإمام الثاني عشرء محمد 
المهدي قد اختفى وهو صغير السن وليس له باب فإن خاتم الأبواب بالنسبة لهم هى محمد بن 
انظر كتاب المجموع الذي طبعه رينيه دوسى في أطروحته باللغة الفرنسية ٠‏ تاريخ وديانة 
النصيرية؛ الصفحات ۱۸١‏ إلى ۹۸ء وقد كتب عن محمد بنشُصير ممن كتبواء الطوسي في 
كتاب معرفة الرجال؛ المشهور برجال الكشي؛ صفحة 58١‏ مايلي: وقالت فرقة بنبوة محمد 
بن تُصيرء وذلك أنه ادعى بأنه نبي » وان علي بن محمد العسكري (رض) أرسله وكان يقول 
بالتناسخ والغلى في أبي الحسنإعليه السلام) ويقول فيه بالربوبية: ويقول بإباحة المحارم 
ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضأ في أدبارهم: ويقول أنه من الفاعل والمفعول به إحدى 
الشهوات والطيبات؛ وأن الله لم يحرم شيئأ من ذلك؛ وكان محمد بن موسى بن الحسن بن 
فرات يقوي أسبابه ويعضده , وذكر أنه رأى بعض الناس محمد بن نصير عياناً. وغلامٌ على 
ظهره» يريد أن الغلام ينكحهء وأنه عاتيه على ذلك: فقال إن هذا من اللذات» وهو من التواضع 
لله وترك التجبرء وافترق الناس فيه بعده فرقاً" وعلى أن هذا الكلام قد أصاب أيضاً أتباع 
ماني الإيراني من قبل بعض المؤرخين المسلمينء إلا أن البيروني في كتابه الآثار الباقية من 
الأمم الخاليةء ص ٠١8‏ يعتبر أن هذا الكلام لا يمت إلى الصحة بشيء؛ وكم من السهل 
اتهام الآخرين بأشنع الصفات:ء فبرأينا أنه من الصعب تقبّل هذه الفكرة» وإن كنا أوردناها 
فلاننا نعلم أنها منتشرة في بعض الأوساط ونترك للقاريء تحكيم العقل والمعقول... 
نضيف إلى معلومات القارئ أن ابن نصير ايضاً من أصل فارسي وقد كان من موالي بني 
نمير في البصرة ومن أهم كتبه كتاب الأكوار والأدوار النورانيةء وقد ذكر منه الطبراني في 
كتاب مجموع الأعياد بعض المقاطع. ١‏ ما محمد بن جندب الجنبلائي فله عدة كتب نشر 
إحداها هاشم عثمان في بيروت» وهو كتاب الهداية الكبرى» ضمن كتابه العلويون بين الحقيقة 
والأسطورة » مؤسسة الأعلمي» ۱۹۸١‏ . 


(۷) 
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)12( انظر كتاب التعليم, السؤال رقم ٠٠١‏ , المخطوط 1181 في المكتبة الوطنية بباريس. 
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الأصول التاريخية القدية 
doll‏ لعلو النصيري 


إن أصول العقيدة العلوية النصيرية تعود إلى مذاهب وحركات دينيةٍ 
«dati‏ انتشرت في يلاد الشام وغيرها من بلدان الشرقين الأدنى di‏ 
قبل الإسلامء أقربهم جغرافياً لمنطقة جبال العلويين كان مذهب نومونيوس 
الآفامي(من مدينة أفاميا). بقرب حماه وعلى سفوح جبال العلويين الشرقيةء 
الذي عاش خلال النصف الأول من القرن الثالث للميلاد» وكذلك من مختلف 
الحركات الغنوسطية التي oi‏ في سوريةء وفي فلسطین بالذات» ثم انتشرت 
في مصر واليونان والعراق وفارسء وكان أشهر وجوهها سيمون الساحرء أبا 
الهراطقة"'ء وكذلك أخذوا من ديانة ماني الإيراني» الذي عاش في القرن الثالث 
الما كا افك مذهدية مور اأتباع افلاشنة آى اقا أي سططالن 
وسقراط وأفلاطون والإسكندر الأفروديسيء حيث ترد أسماؤهم كثيراً ضمن 
كتبهم الدينيةء ككتاب التعليم'' والمخطوط رقم ١40٠‏ الصفحات ٠٠‏ إلى ٠١‏ في 
المكتبة الوطنية في باريس" والمخطوط رقم ٠۹‏ من مكتبة كييل في ألمانيا وكذلك 
مق مكلف malle‏ الفيانة المخىهة الفارسية كالكيومارثنة .والزرفائية 
والزاراديشتية وأخيراً من مذهب pie‏ سمرتي الذي ورد ذكره ومن مذهب 
بتنجلي الهندي الذي عاش في القرنين الثاني والثالث للميلاد. 

إن أكثر هذه الحركات الدينية الباطنية في الأمة الإسلامية كان مزيجاً من 
الفلسفة اليونانية والفارسية والسورية والمصرية والهندية. وما شذ من اليهودية 
الكبلية والمسيحية , وقد مزج العلويون كفيرهم من الديانات الباطنية الأخرى 
الوجوه الرئسية في تلك الديانات: باراء تتلائم مع مواقف سياسية أو 
اجتماعية أو فكرية في عصر معين, امقتاعت هذه الأفكار: أن تر 
شين ق إتناعها D‏ إلى هذه الأفكار الوجوه الرئيسية في 
التاريخ الإسلامي فأعطوها a‏ كيزا أو شكلاً is‏ كجميع الحركات 
الدينية السرية أى الباطنية منذ فيثاغورث: الذي يعتبر أول مؤسس لمذهب باطني 
فى التاريخ ليومنا هذا ءوحتى الحركات السرية السياسية الدينية في العصر 
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الحالى ففى هذه الحركات وأتباعها نجد بينهم الطيبين والمسيئين. وفكرة 
الباطنية لم تبدأ بالمذهب العلوي النصيري ولن تنتهي es‏ 
ويما أن المذاهب الباطنية بشكل عام قد استمدت فكرتها الفلسفية الدينية 
من مجموعات مختلفة من الحركات والمذاهب الدينية والفلسفيةء التي أوردنا ذكر 
بعضهاء فإن كل منها كان قد أثْر على الآخرين بشكل سطحي أو عميق؛ وهذه 
الحالة تنطبق بشكل خاص على الفكرة التي تميز بين الخير والشرء والنور 
والظلمةء والحق والباطل عند الطائفة العلوية النصيرية: وذلك بتائّرهم بالمجوسية 
أتباع زارادشت» ومن أتبا ع ماني الإيراني الذي استقطب لمذهبه خلال النصف 
الكائى من القرئ] الكالت للقيلاك أشاعا ادين انس والهنك. ولقد عمق العلودية 
النصيريون ‏ هذه الفكرة بتناسخ الخير والشرء مابين (الإله أى الجوهر أو المعنى) 
وما بين ضدٌ الإله(إبليس, أو الأهرمان الفارسيء أو ديابولوس اليوناني) 
أما عن مفهوم الإله في معتقدهم , فإِنّهم يؤمنون بأنه تناسخ سبع 
ت خلال وجود العالم الجسماني الصغيرء أي العالم الذي نعيش فيهء ذلك 
ns‏ أي تناسخ الله قد تم في عصر آدم بجسد هابيل وفي عهد نوح 
بجسد يافث وفي عهد يعقوب بجسد يوسف' "وق عد عوسي تحنل وشم 
0 وفي عهد عيسى بجسد شمعون الصفا وفي 
عهد محمد في جسد علي" أما عن علي (كرّم الله وجهه) فإن مرتبة الألوهية 
محفوظة له في حالتين هما: salle oi‏ حيث أنهم يعتقدون بن الله حل 
في جسد علي بن أبي طالب منذ ولادته حتى خلّص عبد الرحمن بن ملجم, قاتل 
علي» اللاهوت من الناسوت ' ويرمز له بالحرف ع. هذا الحلول تم أيضاً سبع 
sl‏ ت في عوالم الصفا النوراني وفي كل مرّة كان الله يتناسخ سبع مرات في 
عهد كل نبي" أ وتلك العوالم خلقها الله قبل أن يخلق الأرض. 
في المرتبة التالية يتبعه الاسم أو الحجاب, النبي محمّد (ص). هذا 
الاسم يحجب خلفه المعنى؛ ويسمى أيضاً بالعقل الفعّال. وقد خلقه 
المحنى(علي) حسب معتقدهم » من نور ذاته. هذا الاسم أو الحجاب أو العقل 
ف A‏ 
في المرتبة الثالثةء تأتي درجة الباب» باب الله أو باب المعنى» وهو 
الصحابي سلمان الفارسي, «ils‏ الحجاب حسب معتقدهم ٠‏ من نور نوره؛ 
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ويسمى أيضاً بالسسبب القديم, وكذلك بالنفس الكلَيّه ويرمز له بالحرف 
5 )۲( 

هذا الثالوث يُسمى :بسر (ع. م. س.) ويعادل (علىي - محمد- 
سلمان) يليهم في الأهمية المفداد بن الأسود الدوسى ويحتل مرتبة اليتيم 
الأول؛ الذي خلقه سلمان الفارسي. وله أيضاً في نظرهم: مرتبة الأم أو مرتبة 
الأرض» ويستشهدون على ذلك من القرآن الكريم ٠‏ لقوله تعالى: منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ‏ وتارة تكون للمقداد درجة الابن "لقول 
النصضارى : باسم الآب والإن والروح القدسء فالاب إشارة إلى al‏ 
والقدس إشارة إلى الاسم: والروح السيد سلمان . والاين المقدادا؟'. 

الأب أو المعنى (علي) 
الاو انان مان الروت 
القدس أو الاسم( محمد) 

وفي حالات أخرى يمل المقداد كوكب زحل والذي خلق بدوره باقي الأيتام أو 
باقي الكواكب'''' وهم أربعة: أبى ذرٌ الغفاري ويمثّل كوكب المشتريء وينال 
مرتبة اليتيم الثاني» وعبدالله بن أبي رواحة؛ ويمثل كوكب المريخ وينال مرتبة 
اليتيم الثالث؛ وعثمان بن مظعون النجاشي ويمثل كوكب الزهرة وينال مرتبة 
اليتيم الرابع» وأخيراً كندر بن كادان الدوسي ويمثل كوكب عطارد وينال 
مرتبة اليتيم الخامس"''' وإذا رتّبنا الشخصيات الرئيسية المقدّسة لدى أتباع 
المذهب العلوي النصيري بتناسخهم في (الدور المحمدي) أو بتعبير أآخر» في 
العصر الإسلامي فيمكننا ذلك وفق الجدول التالي: 


١‏ - الله - علي > المعنى ؛ رمزه ع ؟- العقل الأول - العقل الفعال ؟- النفس الكلية - سلمان 


محمد = الحجاب: رمزه م الفارسي = الباب»رمزه س 
١-المقدادبن‏ الأسود ١=أبوذرٌ‏ الغفاري ٣=عبدالله‏ بن أبي رواحة ٤حعثمان‏ بن مظعون =٥‏ قنبرين كادان 


اليتيم الأول اى الابن اليتيم الثاني أو اليتيم الثالث أى أى اليتيم الرابع أو اليتيم الخامس 
أ الأرض كوكب المشتري كوكب المريخ كوكب الزهرة أى كوكب عطارد 
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ينقسم المذهب العلوي النصيري إلى أريعة تيارات ٠‏ أى إذا صحت 
التسمية» إلى أربعة مذاهب.وهي تختلف فيما بينها على مايرمز إليه الثالوث 
ع.م.س. بالنسبة للشمس والقمر والسماء والهواء. فتيار الحيدرية 

يقتبس اسمه من حيدرة أبي تراب (أحد ألقاب علي رض.) فيرون أن عليا 
فق المنها م التي تضم كل شيءء ومحمد(ص) هو الشمسء وسلمان الفارسي 
هو القمر'" '. أما تيار الشمالية أو الشمسية فيعتقدون أن علياً هو الفجر الذي 
خلق الشمس من نور ذاتهء والشمس هي محمد , ومحمد خلق القمر من نور 
توره» الذي هو سلمان » ويستندون باعتقادهم هذا على السورة الخامسة من 
كتاب المجموع” ' وتيار الكلازية, آتباع الكلازي"' فيرون بأن الإمام علي هو 
dal‏ والنبي محمد هو الشمس وسلمان الفارسي هو السماء. bla‏ 
الغيبية أو من يسمون بعبدة الهواء فيعتبرون أن علياً(رض) هى الهواء. وحين 

تهب الريح يقولون: السلام عليك أبا الحسن! '. 

يعتقد أتباع الديانة العلوية النصيرية بأن لكل رجل دوراً عابراً في 
الحياة الدنياء أي العالم الصغير الجسمانيء وما الحياة الدنيا بالنسبة لهم 
الآ امتحان للعبور إلى العالم النوراني الكبير» حيث كانوا يعيشون بين النجوم 
في الأزمان التي سبقت وجود الحياة على rl‏ . وفي تلك الأزمان كانت 
تعيش عوالم الجن والبن والطم والرم والجان”""ا ويعتقدون أن أرواحهم قد 
سجنت في الأجسام البشرية عقاباً لهم بعدما اقترفوا ذنياً وهى عدم قدرتهم 
بالتعرف على المعنى(علي الإله) عندما ظهر لهم متنكرا بأشكال مختلفة. 
فعاقيهم إذ مسكهم بالأجسام البشرية وحكم عليهم بالعيش في العا 
الجسماني الصغير. لذلك فهم ينتظرون الدور النوراني الذي يأملون قدومه. 
فيقولون في ذلك: " ومتى خلّصنا علي من هذه الكثائف البشريةء درف أرواحنا 
إلى بين تلك nr‏ المتلاصقة في بعضهاء التي هي درب التبّان؛ ونلبس 
ALERTER‏ 

0 المذهب؛ فهي تختلف اختلافاً كلياً عن فرائض 
الأديان والمذاهب المجاورة لهاء Jus‏ خاص الإسلامية منها. فهم يقومون 
بفرائض ظاهرة كما يقومون بفرائض باطنية. فالعبادات الظاهرة تتلاعم مع 
الوسط الديني الذي يعيش ضمنه الفرد العلويء ففي المجتمع الإسلامي 
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يمارسون العبادات الإسلامية. وفي مجتمع مسيحي يمارسون العبادات 
المسيحية. وهذا يعتبر بالنسبة لهم تقيةء منطلقين من فكرة وهي : أنهم 
يعتبرون أنفسهم الجسدء وياقي الأديان والطوائف ماهي إل اللباس, فأي 
لجال dub‏ 31 ل ا 

لك الفرائض 5 ؛ دإن کات مقت من ركا الإسلام, إلا أنها 
LE rs‏ . فصلاتهم عبارة عن أربعة قداسات ‏ ' وهي قداس 
الطيب: وقداس البخور وقداس الآذان وقدّاس الإشارةا""' والزكاة تُدفع لرجال 
الدين, المشايخ؛ وهي تعادل خمس دخل الفرد والصيام هو عدم استحلال 
الجماع مع النساء خلال شهررمضان.ويستبدلون زيارة البيت الحرام (الحج) 
نؤيارة فقابرز حال الدين التي تسمّى بالمزارات ue‏ 

lisses iles dl‏ اليوم؛ أمام كل من يريد اعتناق المذهب العلوي 
النصيريء إن لم يكن مولوداً من أب وأم نصيريينء ماخلا الفرس» حيث 
يفيدنا سليمان افندي الأذني (أو الأضني) في كتابه؛ الباكورة, بما يلي" ولا 
يقبلون أحداً من الطوائف الفريبة إلا إذ كان من أهل العجم, لأنّ أهل العجم 
يعتقدون بالوهيّة علي بن أبي طالب" ". 

يجب أن نضيف» بِأنْ النصيريين العلويين لا يفشون أسرار ديانتهم 
لنسائهم " لأنهم يعتقدون بأن الله خلق لهم النساء من ذنوب الأبالسة"!" "ا 
ولذلك أيضاً فهم يرون أن النساء ناقصات العقل. 

ومن الملفت للنظرء فإن srl‏ بالإنجيل والفلاسفة يتكرر في أكثر 
las Bill LS‏ لا يعني مطلقاً أن عقيدتهم خليطً من ديانات مختلفة, ل 
هي ديانة منقردة كلياً عن الديانات السماوية كلّها. ويمكن تصنيفها من بين 
المذاهب الوارثة للفلاسفة في العصر الهلنسي والتي انتشرت بشكل واسع 
في مصر وسورية ولبنان ٠‏ بعد التزاوج (Sal‏ الذي نتج عن لقاء الفلسفة 
اليونانية بالفكر الديني في سورية. وهي أيضاً تشكل تياراً من تيارات الديانات 
الفارسية التي سبقت الإسلام كالزارادشتيه والمانية والمجوبسية. 
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آنظر أعمال الرسلء الإصحاح الثامن؛ وانظر أطروحتنا باللغة الفرنسية؛ الإسماعيليون 
والنصيريون والدرون في سورية, ص ۲۹-۲٤‏ عام AA‏ وهو شمعون الصفا أو شمعرون 
الساحرء: واعتيره أتباعه كأول تناسخ للآله, كذلك يعتقد الإسماعيليون و الدروزءفيعتبرونه 
أساساً للمسيع(عليه السلام)أما العلويون فيعتبرونه تناسخاً لله. كما يعتبرون أرسطوطاليس 
أيضاً تناسخا للأله كما ورد في كتاب التعليم.والمعروف عنه » من خلال المراجع المسيحية, 
انه اراد أن يشتري البركة من القديس بطرس فطرده ويقال إنه كان يستطيع أن يُظهر نفسه 
في مكانين مختلفين بآن واحد. وقد أتى إلى روما في عهد المبراطور كلوديوسء ومنح رتبة إله 
مع الآلهة المتعدة في روما الوثنية. 

انظر كتاب تعليم الديانة النصيرية السؤال ٤١‏ وجوابه. مخطوط رقم 5167 في المكتبة الوطنية 
في باريس.والغنطوسية هي ديانة تعتمد على معرفة الله عن طريق العقل والمنطق. وتطالعنا 
الدراسات الحديثة أن مولدها كان مع سيمون الساحرء وانتشرت في الشرق الأوسط خلال 
القرون الثلاث الأولى للميلاد» وكان من كبار أقطابهاء فلاطن الذي عاش في مصر 
ونومونيوس الآفامي وسيروس الحمصي ودمُسيوس الدمشقي ٠‏ وكان أكثرهم من ععداء 
مدرسة أثينا الفلسفية والتي توقفت بعد عام 517 للميلاد. ويصعب علينا عرض هذا البحث 
ضمن صفحات هذا الكتاب» وللإطلاع أكثر حول هذا الموضوع انر كتاب الديانة 
الغنوسطيه للباحث ه. جوناس ”58 , باللغات الإنكليزية والفرنسية والألانية. وكتاب 
الغنوسطية الخالدة باللغة الفرنسية للباحثين ه. كورنيلي وا. ليونارد.وأعمال المفكرين 
السوريين الذي وردت اسمافهم: ككتاب الجوهر لدمسيوسء وكتاب الأصول لسيروس 
(باللغتين اليونانية والفرنسية) ومن المستحسن علميا عدم تداول المراجع التي طرحت موضوع 
مذاهب الغنوسطية التي كُتبت حتى منتصف القرن العشرين؛ لكونها ضعيفة. ونؤكّد بان 
الدراسات لهذا الموضوع في المستقبل لا يمكن لها أن تفك طلاسم تلك الديانات التي رافقت 
المسيحية في الشرق الأوسط كند مهم وخطير إلا بالرجوع للمذاهب الباطنية في الإسلام, 
لكونها الوريث الفكري لها. 

يوجد ضمن هذه المخطوطة (رقم ١46٠‏ من المكتبة ألوطنية في باريس) نصأ غير معروف تُسب 
إلى أفلاطون الورقات ۲۷ حتى ١١ء‏ ويتعلّق بوصية له لأتباعه كي يتصلوا 
بالبحرانيين(الصابئة)ولكي يأخذوا عنهم علم التنجيم. 

قارن بين كتاب تحقيق ما للهند للبيروني» ص ٠٠-۲۳‏ وكتاب الأوسوس,؛ الجزء الثاني من 
كتابنا هذا. 

انظر الموسوعة الإسلامية باللغة الفرئسيةمقال الباطنية؛ الطبعة الثانية, مجلد ؟, ص ١١١9‏ 
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من الملفت للنظر أن المذاهب الباطنية الأخرى, تعتبر أن الله قد تقمص في عهد إبراهيم بجسد 
إسماعيل(عليهما السلام)؛ ولا يذكرون يعقوب ويوسفء ومن المدهش أيضاً 4 وخلافاً لكافّة 
المذاهب والطوائف الإسلامية؛ فأن العلويين النصيريين يعتبرون أن إسحق (عليه السلام) هو 
الذبيح وليس إسماعيل.(أنظر كتاب الأسوس في الجزء الثاني) مع أنّْ القرآن الكريم لم يحدد 
بالضبط أي من ابناء إبراهيم(عليهم السلام) كان سيذبح.ولم يحدّد علماء المسلمين من هو 
الذبيح إلا بالاستناد على الحديث أهمهما نسب للنبي الكريم(ص) قوله: أنا ابن الذبيحين. 

انظر كتاب الباكورة المطبوع في المجلّة الأمريكية للمجتمع الشرقي الجزء الثامن ص ۷۸-۲۷۷ 
وانظر أيضاً كتاب التعليم السابق الذكرء السؤال الخامس وجوابه.مع العلم أنْ فكرة تناسخ 
الإله بهذا الشكل مأخوذة من مذهب المانويةء حيث يرى ماني: مؤسس هذه الديانة بأن منقذ 
البشرية قد تناسخ سبع مرات عبر التاريخ وذلك بآدم وشيث ونوح وعيسى وبوذا وزارادشت 
وماني.وللمزيد المعلومات انظر كتاب هنري كوربان بللغة الفرنسية» الغنوسطية الإسماعيلية. 
انظر أبى محمد عيسى الجسريء رسالة التوحيد؛ الورقات 5-4 من المخطوط رقم ١١٤٠ء‏ 
المكتبة الوطنية في باريس» القسم العربي؛ وهذا نصه: " قلناء نشهد أن المعنى هى الله رب 
العالمين. قال محمد بن سنان: على أي معنى توحدون؛ على أنه مَحتَجّب ام ظاهر؟ قلنا : 
على أنه ظاهرٌ وهى المعنى المُحتّجب. فقال : من قال أنّْ علياً الظاهر هو إله فقد كفر(...) 
ومن زعم أنه يعرف الله بالباطن فقد لحق' 

انظ محمد كرد علي» خُطط الشام؛ جزء ۰٦‏ ص ۲۷۲. على أن تخليص اللاهوت من 
الناسوت لا تمت بأية صلة بمسألة صلب المسيع ؛ عليه السلام: فعلي ليس ابن الله ولكنّه 
الله. انظر الشيخ النشتابي في المخطوط ١45.‏ من المكتبة الوطنية في باريس» الورقات 
۳۷-۳٦‏ . 

انظر المفضل بن عمر الجعفي: كتاب الهفت والأظلة, ص 4؟-5؟. 

انظر المخطوطة ١45.‏ الماكورة آنفاء الورقة ١؟,‏ حيث نقرأ ما يلي : ثم ظهر عنه هذا العقل 
المشار إليه بالميم(...) الذي هو حجاب الله والعقل الفعال. 

المصدر السابق, الورقة ١5‏ ' إن الباب العظيم والسبب القديم » هى النفس الكلّيّة المخترّعة 
عن العقل الأول الذي هو حجاب الله" وفي كتاب المجموع؛ السورة الخامسةء نقرا مايلي 
OÙ sql":‏ مولاي أمير النحل اخترع السيد محمد من نور ذاته وأشهد آن السبد محمد خلق 
السيد سلمان من نور نوره". وفي المخطوط ١45.‏ وفي الورقة ۸۹ يقول النشًابي :" فهو 
يحجب ذاته بنوره ويحجب نوره بضيائه ؛ ويحجب ضياءه بظله". أما عن امير النحل فهو 
بنظرهم علي بن ابي طالبء إذ يُشبّهون اتباع مذهبهم بالنجوم التي تنتشر بكثرتها في 
السماء كالثجلء وأمير تلك النجوم هى الإمام علي. 

انظر سورة طهء الآية 5 وأنظر كتاب المجموع السورة الخامسة والتي نقرا منها ما يلي:' 
وأشهد أن السيد سلمان خلق الأيتام الخمسة..." 
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كتاب نص الشرائع .من المخطوط ١45٠١‏ السابق الذكرء الورقة ١٠١٠ء‏ يقول صاحب الكتاب 
" يصح توحيد الثلاثة وتثليث الواحد ولا فرق ولا فاصل لأنه شيء واحد متعدد؛ فهو عالم 
مفرد وهم أنوارء وما دون ذلك أجرام وأجسام'. 

هذه الفكرة عن أنْ كوكب زحل هو الذي خلق الكواكب الأريعة الأخرى » مستعارة من 
الحركات الخنوسطية القديمةء حيث كانرا يعتقدون بآن كوكب زحل هو الذي خلق الكواكب 
الأريعة الأخرى وينقل لهم الرموز النورانيةء أنظر ه كورنيلي 

ى الليونارد» الغنوسطية الخالدة. ص. ٠١‏ ونعتقد من جانب آخر أن الأصول القديمة لهذه 
الفكرة أتت من صابئة حران: والله أعلم. 

عجمل هذه الأفكار متأثرة بالأفلاطونية الجديدة: والغنوسطية والبازلية المصرية والزارادشتية و 
وربثتها المانوية والصابئة والأديان الهندية. ولقد تأثر بها أيضأ الإسماعيليون والدروز بشكل 
مختلف . وأساس فكرة وجود العالم بشكل عام كما يرأها أتباع هذه المذاهب الثلائة أتت من 
الأفلاطونية الجديدة بشكل خاص ١‏ وتتلخص تلك الفكرة كالتالي: أنه لا يمكن للعقل الإنساني 
أن يدرك الل (لاتدركه العقول)؛ وغاية الإنسان هي الاتحاد بالله. إل انه عاج عن ذلك. فخلق 
الله له العقل الكلّي بإرادة منه؛ أي كن عقلأ فكان.وخلق العقل الكلي بإرادة خالقه النفس 
الكلّية وإلضد(إبليس) فسكن الضد الجنوب من الكون أى منطقة الظلمةء وأنجب قوى الشر 
المتمثلة بالدخان والعواصف والنار والضباب والريح. وأنجبت النفس الكليّة التي سكنت 
التمال أو منطقة النور قوى الخير الخمسة وهي العقل والذكاء والفكر والإرادة والتأمل. 
ولزيادة المعلومات, راجع أطروحتنا السابقة الذكر. ص ١10-١١‏ وانظر أيضاً المخطوط رقم 
٠‏ من المكتبة الوطنية في باريسء مناظرة الشيخ يوسف الحلبي المعروف بالنشابي الأوراق 
1.۰ 

انظر رينيه دوبسو. تاريخ وديانة النصيرية؛ (كتاب المجموع) ص ١8/4‏ 

بعد أن هبطت مركبة الفضاء الأمريكية(أبولى) على سطح القمر في صيف 1514 جرت حادثة 
طريفة ومؤلة بآن واحد في منطقة وادي النصارى بمحافظة حمصء؛ حيث يعيش علويون 
ومسيحيون في قرى متجاورة. وقد جرت مشاجرة بين علويين من مذهب الكلأزي 
ومسيحيين, تحملوا مسؤولية تدنئيس وجه القمر من قبل إخوانهم المسيحيين في أمريكاء وأدى 
ذلك إلى شجار من ابناء الطائفتين ذهب ضحيته بعض الجرحى من الطرفين. 

أنظر في فصل المراجع الكتب المنسوب إلى الكلأزي. 

أنظر محمد كرد عليء؛ خطط الشام؛ جزء 7 ص 518 والملاحظ عند كرد علي أنه يعتمد في 
دراسة النصيرية على القلقشندي في كتاب صبح الأعشى. 

أنظر كتاب التعليم السابق الذكر. السؤال "0 وهوامشه بذات الورقة» وقارن بكتاب شريعة 
منى أى منى سسمرتي » ترجمة إحسان مقدسي» الجزء الثاني عشر. 
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أنظر كتاب التعليم, السؤال 8٠١‏ وكتاب الباكورة ضمن المجلة الأمريكية للمجتمع الآسيوي 
المجلّدالثامن ١٦1۸ء‏ ص١ ١‏ اوهذه الفكرة اتفقت عليها العديد من المذاهب والحركات الدينية 
الدينية التي عرفتها سورية في العهد الروماني والبيزنطيء فالحركة الغنوسطية ترى بان 
درب التبان هو نهر من النار يجب أن تعبره الأرواح» أنظر ه. كورنيلي ى !. ليونارد» 
الغنطوسية الخالدة. ص ٠١‏ و ه. جوئاس ؛ الديانة الغنطوسية ص Lei AN‏ ماني الإيراني 
فيقول: إن الإنسان هى سبجين جسده المادي؛ لكن نومونيوس الآفامي ردد العبارة ذاتها التي 
يدين بها النصيريون ؛ منذ القرن الثالث للميلاد أنظر ه بوشء بحث في الغنوسطية, 
الصقحات ٤۸-۳١‏ 

انظر كتاب الباكورة: المصدر السايق: ص 98؟ 

وجود القداسات في العبادات النصيرية دعت الأب اليسوعي هنري لامنسن لكتابة مقاله: 
النصيريون هل كانوا نصارى؟ 

وذلك في مجلة : دراسات, الفرنسية؛ عام 1577. لكن هذا المقال لم ينل أية مكانة علمية 
لسببين؛ أولاً لأن الأب اليسوعي أراد نشر المسيحية بين صفوف الطائفة العلوية خلال فترة 
الانتداب الفرنسي على سورياء ولأنّ المقال كبحث علمي لايمت إلى الواقع مطلقاً. 

انظر كتاب الباكورةء المصدر السابق: ذات الصفحة. 

أنظر ذات المصدر الصفحات ۲۸۲-۲۷٤‏ 

انظر كتاب التعليم؛ السؤال ٠١١‏ 

انظر أطروحتنا السابقة الذکر صفحات ٤۹-٤۸‏ 

أنظر كتاب الباكورةء ذات المصدر» ص ۲۹۳. يجب أخذ العلم بان الدرزية قد أوصدت نهائياً 
باب اعتناق مذهبهم منذ وفاة حمزة بن علي بن أحمد مؤسس المذهب 

أنظر رينيه دوسىء ذات المصدر » الصفحات ۷٣-۷١‏ 
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الفص ل الثاني 
البنية الإجتماعية الدينية في المجتمع 
العلوي النصيري 


يمكننا أن نميز في المجتمع العلوي النصيري طبقتين اجتماعيتين كما 
هي الحالة في كافة المجتمعات التي اتبعت , أو تتبع الباطنية كطريقة في 
الحياة الدينية والدنيويةء منذ فيثاغورث حتى يومنا هذا. هاتان الطبقتان 
تدعيان بطبقتى الخاصة والعامّة. فتشمل طبقة الخاصة رؤساء العشائر 
ورجال الذينووا المقدبين::وتفهل ليقة العامة على سو ان الفاسن. 

على الرغم عن من العلويين النصيريين يعيشون حياةً حضرية 
مورّعة بين المدن والقرى''' أي أنّهم لا يعرفون حياة البداوة, إلا أن النظام 
العشائري يسود مجتمعهم بشكل حاسم. وذلك مع غياب كامل لمفهوم 
الديمقراطية أو الشورى » بعكس ما تنعم به العشائر العربية البدوية . 
ويقتسم رؤساء العشائر والمقدمين السلطة الزمنية أو الدنيويةء وينفرد رجال 
الدين أو المشايخ بالسلطة الدينية أو الروحيةء وإن اقتضى الأمر فإنهم 
يتدخلون في الجانب الدنيوي كما بدأ يحدث منذ سنوات الخمسينات من 
القرن العشرين بشكل واضح وجلي. 

وتنقسم العشائر إلى بطونٍ RENE‏ وتختلط فيما بينها في المدن 
والقرى: أي أننا sai‏ في قرية واحدة أبنا Je‏ مختلفة. تتفاوت في 
تعدادهاء وذلك حسب التورّع اأجغرافي. فشجد مثلاً أبناء عشيرة الحدادين 
يتواجدون بكثرة في سهول محافظة حمص» حول منطقة المخرم» ونجد 
أبناء عشيرة الغساسنة بكثرة في منطقة جبل الحلى ومنطقة شين, وأبناء 
عشيرة الخياطين في محافظة طرطوس, وأبناء عشيرة الكلبية في منطقة 
Piles‏ . ولكن هناك دائماً أبناء عشائر أخرى في كل منطقة:؛ وكثيراً ما 
نجد أقليات إسلامية سنيّة من التركمان و الأكراد بينهم, وكذلك أقليات من 
المسيحيين الأرثوذكس. 
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ومع وجود خلافات شبه مستمرة بين الكثير من العشائر قد 
تصل بعض الأحيان إلى حروب كما حدث خلال الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر بين عشيرة الرسالنة (آل رسلان) والشمسيينء dus‏ صالع 
بينهما علي الهواشء من عشيرة أخرىء وكان ذلك بعد إراقة الكثير من 
الدماء والققر والبؤوس الذي خلفته تلك النزوات العشائرية. ويما أن الحالة لم 
تتوقف عند هذا الحدء حيث أراد الهواش بعدها استغلال الظروف 
بالسيطرة على العشائر الأخرىء لتشكيل قوة تساعده على الاستقلال 
عن الدولة العتماية: اكيم استطاهوا' الغين بدمواسطة امن اقرياقه 
فقتلوه فى قلعة الحصن. وهكذا كانت تستمر المشاحنات بيشهم. فتصل 
قار إلى tes‏ حكن te ae is les aile ae‏ 
الخطر من الخارج" في هذه الحالة فأنهم يجتمعون ويتحدون ضد 
آلا أو الفا تحن او اتراك الأخوف» كنا حدك مغلا ني 51557 أ يقد 
الأحداث التي جرت بينهم ويين الاسماعيليين والروم الأرشوذكس» خلال تلك 
الأحداث اتخذت سلطة الانتداب الفرنسية موقفاً لصالح الإسماعيليين 
والأرشوذكسء لذلك فإِنْ جبل العلويين قام بكامله بوجه الفرنسيين, 
بقيادة الشيخ صالح العلي» وقبل ذلك وقفوا جميعاً ضد إبراهيم 
باشا المصري أثناء حملة محمد علي على سورياء والأمثلة التاريخية كثيرة 
على مواقف كهذه نقل غالب الطويل الكثير منها في كتابه تاريخ 
العلويين. 

هذه العصبية (العشائرية الطائفية) يمكننا أن نلحظها 
في كافة نواحي الحياة الاجتماعية أيضاً. ولقد حلّلها منير مشابك 
موسى الذي عاش ضمن المجتمع العلوي النصيري وخبره جيداً كباحث 
علمي» بالشكل التالي:" وكما هي الحالة في كافة الأقليّات, فإنه يتوجّب على 
كل منهم تجاه أخيه في الطائفة المحبّة والمساعدة والتعاون والصدق والعدل. 
يجب على العلوي أن يكون بجانب أخيه العلوي في الحقّ والباطل. في Gall‏ 
والخداع والكذب» عليه أن يشهد في المحاكم لصالحه ولو كانت شهادته 
زوراً(ظالماً أو مظلوماً). ولكن رغم ذلك . فالعصبية العشائرية تحتل 
. مكانة قوية في نفوسهم. فكل علوي هو من أبناء العم إلا أنْ أبناء العشيرة 
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هم اخوته في الده"''' يجب أن نشير أن هذه العادة تنطبق أيضاً على العشائر 
ES‏ 

بعد هذا التحليل المْشُص عن المجتمع العلوي » سنبحث الآن في دور 
كل من الطبقات أو الشرائح الاجتماعية التي أوردنا ذكرهاء مع ذكر 
مكتسباتها و واجباتها وطريقة إعدادها وتربيتها مبتدئين برئيس 
العشيرة: 


١‏ - رئيس العشدرة أو زعدمها: 
إن مسالة رئاسة العشيرة وراثية بحتة . فرئيس العشيرة يجب أن 
as‏ ابن رئيس عشيرة او أ لرئيس عشيرة او ابن اخ لرئيس عشيرة. 
ويتمتّع رئيس المشيرة blu Sale‏ مطلقةٍ Yo‏ يتوانى عن استخدام كافة 
الوسائل والأساليب للحفاظ على سلطته: الحيلة : القوة, المناورة... 
يستخدم تارةٌ إحداها أو الأخرى ليمرّق التآلف بين العائلات 8 
من الاتفاق فيما del cali Les‏ ضمان أتباعه وزيائنه. ذلك لأثه 
إذا کان هذا yT‏ العشيرة صالحاً is‏ منتصف 
سئوات الستينات من القرن العشرين: ذلك لان رؤساء العشائر كانوا يمثلون 
السلطة السياسية في تلك الفترةء وذلك من خلال وجودهم في المجلس 
النيابي» وضمن الأحزاب السياسية التي كانت على الساحة كالحزب الوطني 
وحزب الشعب. فلقد Es‏ ا تماما ا من e‏ 515 ؛,؛ حيث 
Dir NR‏ فان عائلة يم كانت 
تترأس عشيرة الحيدرية؛ قد تسلّم زعامة العشيرة من بعدهم عائلة 
جديدة؛ وعائلة جنتيد مثلاً » التى كانت تتزعم عشيرة الكلبية؛ يتزْعُمها 
الآن عائلةالأسد...إلاً أن أكثر رؤساء العشائر في الأربعينات 
والخمسينات كانوا متخذين موقفاً صلباً ضد تقدم المنطقة والمجتمع, 
فكانوا يقاومونء هم ورجال الدينء بناء المدارس في القرى والمناطق التي 
«Ÿ \»‏ 
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الحاليين الذين اتبعوا سياسة التعليم في الطائفة. ومما يلفت النظرء 
ويالرغم عن أن الزعماء الحاليين للطائفة كانوا من طبقة الفقراء 
والمظلومينء أو من الطبقة المتوسطةء فإنهم أفسحوا مجالاً واسعاً 
لأيناء رؤساء العشائر القدماء. ليحتنّوا مراكز مرموقة فى السلطة . 
هذا عدا عن الظلم والمعاملة القاسية التي نالوها هم وآباؤهم منهم. وهذا 
يوضح لنا وإلى حد بعيدء صحّة التحليل الذي قدمه منير مشابك موسى, 
عن أن كل علوي هو ابن عم للعلوي يجب مساعدته.إلخ...لكن الذي يدعو 
للدهشة هي نظرة أبناء الزعماء السابقين نحو الحكام الحاليين لسورياء 
التي تتشابه كثيراً مغ انظبرةالارستقراطيين HE case call ect‏ 
كل شيء اعتبار الانتماء العائلي 3 فهق abus lei‏ فلان البرجوازي 
(الحديث النعمة)ء ولو كان على رأس السلطة. وهكذا فإنهم يجدون ابوابا 
للانتقاد حول أصولهم وأصول آبائهم وأجدادهم» كونهم من الفقراء أومن 
الخدم...وهذه النظرة لا حظناها لدى أفراد من الطبقة الإقطاعية 
السابقة من بين أبناء الطائفة العلوية كال خير بيك والهواش والكنج 
والعبّاس والمرشد وغيرهم...ومع ذلك فإثهم تسلّموا مناصب سياسية 
وعسكرية في السلطة في سورياء كان يصعب عليهم استلامها لولا 
وصول أبناء الطبقة الفقيرة أو المتوسطة إلى رأس السلطة وقيادة البلاد. 

غير أن الزعماء أو الرؤساء الدنيويينء ليسوا بالمسؤولين 
الوحيدين عن قيادة العشيرة؛ فرجال الدين لهم تأثيرٌ كبيرٌ على طبقة 
العامة التي تشكل الأكشرية الساحقة من أبناء الطائفةء وذلك لأتهم 
أقرب إلى تلك الطبقة ؛ بحيث أنّهم على اتصال مباشر بها. 


- طبقة رجال الدين 
fans‏ لدى أتباع الطائفة العلوية ا ولكى بصم 
أحدهم شيخاً فغالباً ما يكون ابن شيخ: > ثم عليه أن يتخطّى الدرجات 
السبعء تلك الدرجات التي كتب عنها المقريزي كان أول من وضع 
خطوطها عبد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فيقول: " أنه رتب سبع 
دعوات» بتدرج فيها الإنسان حتى ينحلّ عن الأديان كلها ويصير معطلا 
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إباحياً > لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً ويرى أنّه وأهل نحلته على 
ف وجديع هين فارقهم آهل ضلال"'. 
نعتقد أن أول من سار على هذه الطريقة في العالم الإسلامي كان أبو 
الخطّاب» الذي أوردنا ذکره» والذي کان Vie‏ عن تربية إسماعيل بن 
جعفر الصادق. وكان الإمام الصادق قد طرده حسب ما أورد مؤرخوا 
الشيعة الإمامية. أما عن دليلنا بأن أبا الخطاب هو الذي بدأ باتباع هذه 
اريم أن المفضل بن عمر الجعفي الذي عاش مع ابي الخطاب ولو كان 
صغير السنء فإِنّه يحدّث عن الدعوات السبعة في كتابيه الهفت والأظلّة 
السالف الذكر صفحة ١ه‏ كما يخصص كتاباً بكامله على قضية الدعوات 
ا النوراني الكبير والعالم الجسماني الصغيرء وذلك ضمن 
ال ودغي النفتضل مان فاك اكان السالفن حا 
as‏ جعفر الصادق. 
وقبل الخوض فى شرح هذه الدرجات أو الدعوات» يجب الأخذ 
بالاعتبار أن عدداً قليلاً من أتباع هذه الطريقة يصلون حتى المراتب 
العلياء وهم غالبأمن أبناء الشيوخ. أمّا المراتب الدنيا فيتلقى تعليمها 
se‏ لا بأس به من أتباع المذهبء. وقد لا تتعدى المعلومات التى ينالها 
الفرد العادي مايحتويه كتاب التعليم» الذي ورد ذكره» ورغماً عن ذلك فإن 


الفرد الذي يود أن bass‏ الدرجة الأولى لا بد له من كفيل أو وكيل 


كما سترى. 


درجات تعليم الديانة العلوية النصيرية في العالم الجسماني الصغير. 

يحق للفرد الإطلاع على تعاليم المذهب بعد فترة الرضاعة؛ وذلك بعد 
سن الرشدء ومن جانب آخر فإِن التعرف على المذهب يعني بالنسبة لهم 
ولادة جديدة روحانية. وتشمل درجات ثمانء: وكما أسلفناء فإن كل 
مرشح يصل إلى الدرجة التي يستحقها. أما الذين يعرفون جميع 
الدرجات فهم قلّة قليلة. وبشكل عام هذه الفئة من الشيوخ أو من أبناء 
الشيوخ. وإن ادّعى عدد كبير ممن وجدوا أنفسهم قد ولدوا في هذا المذهب 
«بأنّهم لا يعرفون إلا القليل أو انهم لا يعرفون شيئًاًء فهذا الآمر معقول 
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والعشيرة التي ليس فيها رجال دين تستخدم من العشائر الموالية للقيام 
بالطقوس الدينية فيها. ورجال الدين هؤلاء. يسير أكثرهم بإرادة رؤساء 
عشائرهم» الذين يقاومونهم إن شذوا عنهم, ويحرمونهم الحياة الرغيدة. 
ولكن إذا كان أحد رجال الدين قوياً في العشيرةء استطاع آن يرغم 
desde te dla eut‏ قد تقضي على نفوذه 
في عشيرته. وتولّد الخلاف بينه ويينها. وقد استطاع كثير من رجال 
الدين أن يقاوموا رؤساء عشائرهم ترقا العشيرة عدة أقسام, ثم 
Lun last‏ عى فك الاقام او على US Sa‏ 

عشر سنوات مرت بعد هذا التعليق الذي عرضه منير الشريف» وفي 
عام ۱۹۵۷ يكتب منير مشابك موسی مايلي:" بشكل عام الشيوخ لهم هدف 
بعيدء وهم يعملون لتشكيل الطبقة الحاكمة؛ لقد بدأوا يشعرون في 
أنفسيم بأنهم طبقة يجب آن تفرض نفسها وتشعر بأهميتها وتقود 
الطائقة. وبما أنّهم أكثر عددأ من زعماء العشائر. حيث لا يوجد إلا رئيس 
واحد للعشيرة > بيتما هناك عدة شيوخ فى كل عشيرةء كما يتمتع أولادهم 
بدرجات علمية وثقافية أفضل من مستوى أبناء رؤساء العشائرء إن نجد بين 
أولادهم المعلمين والمدرُسين والموظفين في كافة الدرجات. كذلك يشكّل أولادهم 
٥‏ من مجمل النواب العلويين في المجلس النيابي(البرلمان) فالمستقبل بكل 
تأكيد سيكون بجانبهه”''. 

عشرة أعوام بعدها تقريباء يكتب سامي الجندي في كتابه البعث» عن 
حوار دار بينه وبين صلاح جديد؛ حاكم سوريا الفعلي منذ عام ١977‏ حتى 
استلام السلطة من قبل حافظ الأسد عام ٠۱۹۷ء‏ وقد دار الحوار بين الرجلين 
RATE ds‏ الحوار يدون cable TA clan Ml‏ 
فيقول الجندى :" علمت بعد ذلك(أي صلاح جديد) كان يؤدي الزكاة للمشايخ؛ 
ومنذ ذلك الوقت بدأت مشاكلي مع السلطة"'. مع العلم أن سامي الجندي 
كان ألمع وزراء البعثيين وكان حينذاك وزيراً للإعلام. 
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٣۳‏ - طيقة العامة 

وهي الشريحة الاجتماعية الساحقة عدداً في المجتمع العلوي النصيري؛ 
وجي دورها في تأدية الواجبات والطاعة لطبقة الخاصة من رؤساء عشائر 
ومقدمين ومشايخ. الزكاة تشكّل خمسة بالمئة من دخل الفرد وهي عائدة 
بالتأكيد لرجال الدين ‏ وهذا عدا ما يقدمون لهم من هدايا خلال 
الأعياد ‏ والزواج والوفيات... وكما يتحتّم عليهم الطاعة في المجالات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والروحية. ذلك أن 
طبقة الخاصة تملك الثروة والسلطة وطبقة العامة لا تملك إلا 
AL‏ 

هذه الحالة كانت سائدةً قبل وصول الأقلَيّات الديئنية على رأس 
السلطة في سورياء أي VAT dis Jai‏ حيث أن رؤساء العشائر الإقطاعيين 
مثال آل العباس وهواش وجنيد ورسلان وخير بيك ومنصور...قد خسروا 
مكانتهم السياسية لصالح آل عمران وجديد والأسد وحيدر وماخوس وكنعان 
ودوبا والفياض...وكان لرجال الدين في البداية دور la‏ في دعمهم. إلا أن 
رجال الدين لم يخسروا مكانتهم في الطائفة والعشيرةء ويالنتيجة فإن 
سلطتهم قد ازدادت على مستوى سورية بكاملها. وقد استخدم كافة رؤساء 
العشائر طبقة العامة لصالحهم حسب الظروف المحيطة بهم. فقد كان 
رؤساء العشائر السابقين يجمعون بطاقات الهويات الشخصية من 
Li‏ ء عشائرهم قبل الانتخابات النيابية بأيام, ذلك أنْ كل هوية كانت 
Ji‏ فو في صندوق الاقتراع: ويما أن ظروف الجيل الثاني من 
الزعماء أصبحت مختلفة بشكل أفضل , وذلك بعد تعليق الدستور وفرض 
الأحكام العرفية على البلاد. فقد شكلوا قطعات خاصة في الجيش تحت 
تصرّف أتباع المذهب ويقيادة زعماء العشائر الفعليين الجدد. فحين تسلّم 
محمد عمران قيادة اللواء السبعين (اللواء المدرع الوحيد في الجيش 
السوري حتى بعد حرب الأيام الستة) سنوات ”10-1953 وحيث كانت الحياة 
السياسية تشغله في العاصمةء دمشقء فقد كان ابن عمه «مصطفى عدران 
الذي كان يقود ذلك اللواء أثناء غيابه.. كذلك تسلم عرّة جديد قيادة هذا 
اللواء لصالح صلاح جديد بعده وخلال الفترة التاريخية لما يسمى بحركة ۲٣‏ 
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الفقيرة أى الوسطى أو أبناء المشايخ: والذين اجتمعوا برجال الدين في قرية 
القرداحةء وكان بينهم محمد عمران وصلاح جديد (الذي كان منذ فترة لا 
تتعدى الأربع سنوات من أنصار الحزب القومي السوري) SANT dt,‏ 
وعرّة جديد. وقد نال محمد عمران من المشايخ في هذا الاجتماع رتبة الباب 
فخرياً. وعزة جديد رتبة النقيب. وإيراهيم ماخوس. الذي كان صلة الوصل 
مع زكي الأرسوزي» رتبة الباب» وحافظ الأسد رتبته النجيب...!''' فعندما 
وصل أولثك الطلبة إلى قمة السلطة في سوريا لم ينسوا واجبهم نحو 
رجال الدين, إذ استمروا بدفع الزكاة لهم" وهذا لم يحدث في عهد زعماء 
العشداكي الان تاك عن SE sus ol heal‏ 
مهنتهم قبل حركة الثامن من آذار 1977 معلمين في المدارس الابتدائيةء قد 
تسلموا «متافني ضياط فى الجيشن» معد 'دوزة كوريبية قصيرة: ليحلوًا مدلا 
غن الخضساط امسر عق من أنضان Ras‏ أن كان D‏ 
الوحدويين. وهؤلاء الضباط الجدد؛ كان أكثرهم من أبناء العامة أى من أبناء 
ART‏ 

ومن جملة الالتزامات المادية التى كانت مفروضة على العامة من قبل 
الزعماء التقليديين؛ كالفريضة السنوية وفريضة المنزول؛ تخلصوا منهاء 
فشك الات ادن ads a bell‏ 
جعلتهم يناصرون السلطات الحاكمة في سوريا منذ عام ۳٩۱۹ء‏ ولو كان 
ضد زعماء عشائرهم السابقين الذين استخدموهم استخدام العبيد على 
مدى عشرات السنين أو ربما على مدى أجيال. 

غير أن الوصول إلى السلطة لم يطفئ روح العصبية العشائرية 
نين أتماغ الطائفة: فالككافض dans Gaule din pdf‏ عمران: 
وصلاح جدید» من خلال عامی ۱۹٩٤‏ و ١٦۹٠ء‏ لتسلّم مركز رئاسة 
الأركان العسكريةء وقيادة اللواء السبعين (اللواء المدرّع الوحيد فى الجيش 
الور كى كرت الا لي داك الان حل ا لاط وشا الشف 
من كلتا العشيرتين يتصدون لبعضهم خلال تلك الفترة, والتى انتهت 
بانتصار أتباع صلاح جديد» وقد تجدد هذا الصراع Las‏ مابين 
أتباع صلاح جديد وأتباع حافظ الأسسد خلال عامي y ١515‏ ۱۹۷۰ 
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وانتهى بانتصار أتباع حافظ الأسد. وكذلك تكررت الاصطدامات بين 
أتباع رفعت الأسد وعلي حيدر وعلي دوبا وعلي الصالح وشفيق 
الفياض...أما إذا كان الخطر يهدد الطائفة من قبل طائفة أخرىء؛ فإن 
الخلافات العشائرية توضع جانباً . كما حصل مثلاً في شهري آب 
gle Jolats‏ 1338 , ذل غفا رل حه ل ا ن حا و 
وسليم حاطوم » الذي كان يتزْعٌم الضباط الدروز في الجيشء فإن حافظ 
الأسدء قائد الطيران ووزير الدفاع في تلك الفترة . هى الذي فك أسر 
صلاح جديد الذي كان محتجزاً في جبل الدروز.(جبل العرب) مع نور الدين 
الأتاسيء من قبل سليم حاطوم ". ومع العلم بان حافظ الأسد هو الذي 
أطاح بصلاح جديد بعد أربع سنوات, ولكنّه لم يتجرأ بالقضاء على حياته. 
بل أبقاه تحت الإقامة الجبرية إلى يوم وفاته؛ وذلك كي لا يخلق نعرات 
عشائرية دموية بين أبناء الطائفة. ورغماً عن انْ بعض أصابع 
الاتهام توجّهت إليه في مسألة اغتيال محمد عمرانء لكن ذلك لم 
يثبت لأن عمران لم يكن في سوريا وإنما AA CS CES GE‏ 
قبل أن يدخل الجيش السوري إلى لبنان بأكثر من خمس سنوا ت.إلاً أن أمر 
اتحاد الطائفة ضد الخطر الخارجى تكرر أيضاً خلال حركة الطليعة 
المقائلة للدخوان المسلمن مابين أعوام 1641:1518 ٠‏ ديت أن رايا 
الدفاع بقيادة رفعت الأسد وهى من عشيرة الكلبية, والوحدات الخاصة 
بقيادة علي حيدر من عشيرة الحدادين كانوا يسيرون جنبا إلى جنب, 
LASSE ai En E ES as‏ 
الطائفة العلوية النصيريةء حتى أنهم طرحوا شعاراً في تلك الفترة بين 
اشباع مذهبهم, أصيحت خلال تلك الأزمة ا شن ارت سورد 

مثلا وهي "أنت مع الأسد - أنت مع نفسك " وق ند عن هذلاء 
جميعاً اللواء علي الصالح» قائد الدفاع الجوي حينذاك وكان يطالب 
بإعادة السلطة لكل ابناء الشعب في سورياء ويعد مرض حافظ أسد عام 
۳ عاد التطاحن العشائري يطفى على السطع مابين رفعت الأسد 
وعلي حيدر وعلي دوبا وشفيق الفياض... انتهت بنفي رفعت الأسد إلى 
الاتحاد السوفيتي وجنون علي حيدر... ولكن الطائفة عادت إلى التماسك 
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والتكاتف والتجمعء: وذلك عن طريق الآداب الدينية التي تدعو الفرد لمحبة 
إخوانه في العقيدة والحذر من كل من هو غريب عقيدته» هذا الحذر يبلغ 
ا ت 

إن شبه انعدام الاتصال بجيرانهم» فسح مجالاً واسعاً أمام 
حال الددن Gas‏ حؤليم لكي ينجهوا في خلق روج الشك بالآخرين في 
نفوس العامة من أتباع مذهبهم, وكما أنْ الظروف التاريخية 
سياسياً. لم تساعد خلال عدة قرون بتحسين الحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية بل والحضارية بكافة جوانبهافي سوريا خاصةء بل 
وفي العالم الإسلامي بشكل عام كل ذلك أدى لتكثل الحذر من الآخرين 
عندهم وحذر الآخرين منهم أيضاً. تلك الحقبة التاريخية التي فسحت 
المجال لتعقيد الأمورء هي فترة انحطاط العرب حضارياًء والتي بدأت 
كل فطل اعتباراً من القرق الال عقر للد نك بالر كن aa‏ 
I SAT. is de NN‏ ال قلله: الفترة. + 
والتي تتوجت وانتهت بعد عهد السلطان سليمان القانوني'"''. ومما 
سك فيه أن الأنحدات ne Ne lb en cet, oil‏ 
قرن من القرن العشرين,كان نصيب الطائفة العلوية النصيرية والطائفة 
المارونية في لبنان .من حصاد تلك السياسة هو الأكبر. وكان السبب في 
ذلك لدى العلويين يعود إلى جهل العامة وإلى الروح الوصولية التي تحلى 
نهنا ge Us Messe ve Gal Jens stone er‏ 
تاريخية ضد الوحدة مع سوريا خلال فترة الانتداب الفرنسىء لدرجة 
يصعب على التاريخ محوها من ذاكرة الناس وإدخالها في عالم التسامح 
والنسيان!” 
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الهوامش 


ان واقع المجتمع العربي السوري بكامله (ومع فائق الأسف) ينقسم في القرى إلى 
عشائر وفي المدن إلى زمر ضمن أحياء ولو كان على مستوى السجل المدني. ما عد! قبائل 
البدى وعشائر العلويين فإِنّهم يحافظون على العصبية القبلية أى العشائرية حتى في المدن. 
لتوسيع الاطّلاع على معرفة العشائر العلوية » أنظر منير الشريفء فى كتابه: المسلمون 
العلويون؛ مّن هم وأين هم ؟ الصفحات ٠٠١‏ إلى ١١٠٠ء‏ وانظر أيضاً ۶ مشابك موسى 
في أطروحته باللغة الفرنسية: بحث في علم الاجتماع عن العلويين النصيريينء الجزء الأول 
الصفحات ٠٠٤‏ إلى ٠٠١‏ 

آثظر دولة العلويين ص ١٠ء‏ لبول جاكوت. باللغة الفرنسية. 

انظر منذير مشابك موسى؛ المصدر السابقء الجزء الأرل . الصفحات ٣٠٥١-۳٥٤‏ 

أنظر لويس جالابير» سوريا ولبنان» هل نجحت فرنسا؟ ص ٠١‏ باللغة الفرنسية. 

أنظر بلاد العلويين ص 158 لجاك فوليرسء أطروحة باللغة الفرنسية 

أنظر سيلفيستر دو ساسي» محاضرة عن الديانة الدرزيةء الجزء الأول» ص. ٠/اباللغة‏ 
الفرنسية. 

انظر كتاب الصراطالجزء الثاني من المخطوط رقم ٠٤٤١‏ في المكثبة الوطنية في باريس» وهو 
الآن تحت الطباعة. 

انظر المخطوط ٠٠٠١‏ في المكتبة الوطنية في باريسء كتاب حجة العارف لأبي شعبة 
الحراني. الورقات 75-5٠‏ وكذلك كتابي الهفت والأظلة والصراط للمفضل بن عمر 
الجعفيءو طريقة التعليم هذهء تعود إلى ما قبل الإسلام بكثير, فمن المعروف لدى 
المختصين بعلوم الفلسفة أن فيثاغورث كان أول من وضع أسس تعليم رجال الدين 
بطريقة سرية في اليونان وسورية وأسيا الصغرىء وربما أخذ بدوره هذه الطريقة عن 
كهنة المعابد في مصرء حيث تتلمذ فترة عندهم وكذلك على أيدي اتباع سيدنا سليمان 
الحكيم؛ ثم أرسل بعد ذلك دعاته إلى الهند وفارس واليونان وسوريا والعراق (انظر موفّق 
الدين إبن ابي أصيبعة؛ طبقات الأطباء الصفحات 08 - )٠١‏ كذلك فعل الإسماعيليون 
ودعاتهم القرامطة (أنظر أطروحتنا : الإسماعيليون والنصيريون العلويون والدروز في سوريا 
صفحات (Fev.‏ 
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انظر منير مشابك موسی» ص ١/اه‏ 

انظر رينه دوسى, المصدر السابق» ص 5ه 

انظر أطروحتنا ص ٠١١‏ مجلّة الغرياء عدد 5-4 والعلويون النصيريونء بحث في العقيدة 
والتاريخ لأبي موسى الحريري» ص ٠٠٤١‏ وانظر ايضا نيكولا فان دام الصراع على 
السلطة في سورياء“ VA‏ باللغة الانكليزية. 

انظر سامي الجندي؛ البعث» ص ٠٤١‏ 

انظر باتريك سيل» الأسد- الصراع على الشرق الأوسط- ص ١١ء‏ مترجم إلى اللغة 
العربية. وما أدلى به الرئيس الأسد عن هذا الأمر عندما كان يحاصر إحدى قطعات 
الجيش القوية العدة والعتاد في الكسوةء وكانت قاعدة للطيران», وهو لم يكن يقود إلا قوة 
ضعيفة: وعلى حد تعبيره. 

سامي الجندي؛ البعث: ص ١47‏ 

انر آ[طروحتنا؛ صفحات ۷-٦٤‏ 

انظر ميشيل سورات؛ سوريا اليوم ٠‏ ص 44. باللغة الفرنسية. 

بحث عن المجتمع العلوي » الجزء الثانيء ص 1/اه 

انظر إدوار صعب؛ مسوريا أو الثورة في أعماق الحقد» ص AY‏ باللغة القرنسية. 

أنظر قتدّاس الإشارة ة في الفصل التالي ص 

إن كلمة الأمة لغوياً : تعني الدين؛ كقوله تعالى في القرآن الكريم الدين: وكان إبراهيم أمة. 
ولقد أساء رجال الفكر في كلامهم عن العروبة باختيار هذه الكلمةء فلا يصح أن نقول 
الدين العربي أى الدين التركي اى الدين الفارسي...أنظر إبن مثظور في لسان العربء فعل 
مم وكذلك أساؤا باختيار كلمة القوميةء التي أتت من كلمة قوم؛ لقوله تعالى : لا يسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم, ولا نساء من نساء على أن يكن خيراً 
منهن. ..فلوكانت النساء من القوم لما ورد الجزء الثاني من الآية الكريمة. ولكن أكثر 
الكلمات التي اختيرت للتعبير عن العروبة كانت خبط عشواء. لا يضاهيها في تلك الفوضى 
سوى الحالة التي وصلت إليها الأمة...ولا يوجد حل لهذا سوى إسناد هذه الأمور 
للمسؤولين في مجامع اللغة العربية على أن يتّفقوا ويعملوا بمجمع واحد بكل بساطة... 
أنظر أطروحتنا والوثائق التي صورناها من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية والتي 
تعود إلى عام 1911 وفيها دعوة إلى انفصال دولة العلويين عن سوريا والتي وقع عليها 
رجال مرموقين في التاريخ العربي الحديث وعلى رأسهم بدوي الجبل وخير بيك وسليمان 
الأسد وسليمان المرشد وإبراهيم الكنج؛ رئيس المجلس التمثيلي في دولة العلويين... 
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الفصل الثالث 
رأي أتباع المذهب الهلوي النصيري في أتباع الديانات 
والمذاهب الأخرى. وآراء أتباع الديانات والمذافب 
الأخرى بهم 


بتاريخ ١9‏ آب/رأغسطسء سنة 1601 تلقّى إدمون دو ليسيبس (شقيق 


فرديناد دى ليسيبسء مهندس مشروع قناة السويس) والذي كان قنصل فرنسا 
العام :فى سوريا آنذاك: :تقريراء أرسله لحكومته:.ضمتته-مقتطفات من وسالة 
تلقاها من القتصل العام الفرنسي.في طرابلس (السيد بلاتش) تلك الفترة . 
ais‏ فيهاة" إن من انث الحقائق الزود يلاحلها كل من يرنه درام د 
البلدان» المكانة التي يحتلّها الدين في نفوس الناس. فالدين يظهر في كل آمر 
وفي كل مكان في المجتمع الشرقي. يظهر أثر الدين في الأخلاق العامة وقي 
اللغة وفي الآداب وفي جميع المؤسسات الاجتماعية. والرجل الشرقي لا 
ينتمي إلى وطن ولد فيه - الشرقي ليس له وطن - بل إلى الدين الذي ولد 
فيه. وكما أن الرجل في الغرب ينتمي إلى وطن, فإنه في الشرق ينتمي إلى 
دين. وأمة الرجل الشرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقون الدين ذاته 
الذي يعتنقه هو. وكل فرد خارج عن حظيرة دينه هو بالنسبة له رجل 
غريب أجنبي"' 

ودون محاولة الخوض في صحة هذه الفكرة أو عدم صحتهاء إن كان 
5e‏ اعتبازهًا خلال..ستوات. السات وبطلع. التنتينات» .من القرن 
اون اى تكرب الق وغو اهرت الت اة وة 
كلك اد کو ا ی کو لی ا ارق اد 
خلال النصف الثانى من سنوات الستينات وخلال سنوات السيعينات وما تلاها 
حتى الفترة الراهنة؛ نلاحظ انطباق هذه التعابير على حقيقة واقع أكثر بلدان 
الشرق الأوسط...تلكم كانت الحرب الأهلية في لبنان في السنوات الأخيرةء 
مختلفة عما كانت عليه أحداث لبنان سنة 01508 وكذلك الحرب الأهلية في 
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سوريا بين أعوام 1917 و1947 ولم يشذ العراق في حربه ضد إيران...فهل 
من أسباب هذه الحروب النظرة الدينية لكل مذهب فى الآخر ؟ سنقتصر ضمن 
كتابنا هذا لدراسة الموضوع بين المذاهب والأديان المختلفة بالنسبة للمذهب 
العلوى التصيرق»»-على آمل أن تسشاعدنا الطروف بدراسة هذه المشكلة مع 
الان dati Abe de ANT‏ الدراسة اعاية نلق 
ol5ljall s3gà «3 ya‏ مرکو بها وس اوضع آی کان فى 
قفص الاتهام فجميعنا متهمون, وبالنتيجة جميعنا أبرياء, ولكن إذا أقدمنا على 
أحداث كالتي مرت في النصف الثاني من القرن العشرين فهذا يعني بأتنا لسنا 
إلا مجرمين في حق الوطن والدين والمجتمع» فإن كان الدفاع عن الأوطان 
شرفاً وسيظل كذلكء لكن الاقتتال جريمة في كافة أشكال الحروب الأهلية 
الطائفية والسياسية...على حدٌ تعبير جمال عبد الناصر. 


رأي العلويين النصيريين في المذاهب والديانات الأخرى: 

يمكننا من خلال قدّاس الإشارة» والذي يشكل أحد القداسات الأربعة 
الى ذكرنا أسما ما 'فى: الصفحات السايقة» معرفة آراء المذهت العلوي 
النصيري في المذاهب والأديان الأخرى. ذلك عندما يتلى الشيخ القدّاس الثالث , 
مده mc bles) fee Cole MERS‏ 
العبدي البكري النميري أنّه قال: من اراد النجاة من حر النيران فليقل: اللهم 
العن فنة أسسة الظلم والطفيات» "الذين هم القسعة رفظ المفسدين» الذين 
أفسدوا وما أصلحوا في الدين, الذين هم إلى جهنم سائرين وإليها ضالين, 
أولهم أبى بكر اللعين» وعمر بن الخطاب الضد الأثيم'', وعثمان بن عفان 
الشيطان الرجيم» وطلحة(ابن عبيد الله) وسعد(بن أبي وقاص) وسعيد (ابن 
العاص) وخالد بن الوليد صاحب العمود الحديد... ومعاوية وابنه يزيد. 
والحجاج بن يوسف الثقفي النكيد؛ وعبد الملك بن مروان البليد» وهارون 
الرشيد... والعن المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي وال مالكي .. 
النصارى واليهودء وكل من يعتقد في علي بن أبي طالب آكلاً أى  re‏ 7 
فو )و .كتاكت : 
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كما تظهر تصرفات حذرهم من أتباع المذاهب والأديان الأخرى من خلال 
تصرقات الفرد اليومية وحياته الاجتماعية. فهو لا يضع عمامة سوداء أو 
كوفية سوداء أثناء إقامة القداس لأن اللون الآأسود كان لون أعلام بدي 
العباس, LAIT Jan Ys‏ أن Jai‏ مؤسس للديانة الدرزية, الدرازي: كان 
خياطاء ذلك لإحياه الكقد :فس المذفن الشردي: وكذلك لا يحملون سكيناً كرهاً 
بالإسماعيليين: لأنهم كانو يستعملون السكين للاغتيال". 

فيما يتعلّق بنظرتهم لصلاح الدين الأيوبي والمماليكء فإن أتباع المذهب 
العلوي النصيري قد أخذوا منهم موقفاً عدائياً. وهذا لا يعني بأنْ ذلك 
الوقف كان ge Lite‏ تمالنيم: مع "الطلنكيق: لأن الفطيييين اخفيدوهة 
بالقوة في باديء الأمر, ثم هادنوهم, à‏ كما تحدثنا المراجع اللاتينية منذ ذلك 
العهد'*' إلا أنهم حالفوا التتار امغول خلال حف تيمورلئك نحو دمشق/ PE‏ 
بالنسبة للعثمانيينء فكانوا يتمنون سقوط دولتهم LS‏ وهذا لإقامة دولتهم, 
فكان دعاؤهم في نهاية القداس هو التالي: " الفاتحة يا إخوان في إبادة 
الدولة العثمانية واستظهار الطائفة الخصيبية النصيرية *. 

مكل قعل فوفك الطائفة الغلوية التصيرية من الدولة العشائنة 
هذاء بسبب المعاملة التي نالوها من السلطة آنذاكء فقد كتب هنري غيوش 
منذ منتصف القرن التاسع عشر في كتابه: رحلة في سورياء ص 04: ما 

' بكلّ صراحة؛ ومن بين جميع المذاهب في المشرق» 3 تعتبر النصيرية 

أكثر المذافب معرضة للإهانة. بسبب تفكيرهم الديني, ا وحدهم من 
تكفرهم کتب الفتاوی» وبدون أي اعتراض يرى قانون العقوبات في التو 
العثمانيةء أن هؤلاء يعتبرون خارجين عن القانون. وهذا الرأي متعامل 
به لدى السلطات» مما أدى لجعل حياة أتباع المذهب الوارد الذكرء هم 
ونساؤهم وأموالهم تحت تصرف المسلمين» وبإمكانهم شراءهم كالرقيق' 

هنالك نظرة أخرىء يرى من خلالها أتباع المذهب النصيري أتباع 
المذاهب الأخرى من خلال عالم المسوخية؛ حيث ' أن النصيرية كافة تعتقد 
بأن شرفاء المسلمين الراسخين في العلمء إذا ماتواء تحل أرواحهم في 
هياكل الحمير؛ وعلماء النصارى في أجسام الخنازيرء وعلماء اليهود في 
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أجسام القرودا". أمًا عامة الناس من المسلمينء فتحلٌ أرواحهم في الجمال 
والفيلة والكلاب السوداء» وعامة الناس من النصارى فتحل أرواحهم في 
أجسام الخيل؛ وعامة الناس من اليهود» تحلّ أرواحهم في Bale‏ 

كذلك يتصورون عالماً مظلماً في المسوخيّة لكل من هو غير نصيري أو 
لكل نصيري غير صحيح الإيمان. وينقسم هذا العالم إلى أربع درجات وهي 
: درجة الرسخ, ٠‏ وتعني المسوخية في النياتات وفي الأجسام الصلية 
كالأحجار والمعادن: وهي أدنى الدرجات وأعمقها في الظلمةء ويمسخ فيها 
الأضدادء أولهم الضد الأكبر الذي تناسخ سبع مرات في العالم الجسماني 
الضتفين» أول رة في ge‏ آدمء وكان يدعى قابيل (انظر الصفحة التالية 
التعليق الثاني) وآخر مرة فى عيد امحند sue‏ الله فى عمو بن 
الخطاب الذي هو إبليس الأبالسةء الات في هذه الدرجة معه أبى بكر 
الصديق وعثمان بن عفان والخلفاء الأمويون والخلقاء العباسيون... والدرجة 
التالية هي درجة المسخ, وتعني المسوخية في هياكل الحيوانات. وهي درجة 
عقاب لجميع الناس من دون العلويين النصيريينء منها الحيوانات التي 
rai‏ لتؤكل والحيوانات الجارحة؛ وذلك حسب الإساءات التي اقترفها كل 
منهم تجاه المؤمنين (من أتباع الديانة النصيرية). الدرجة الثالثة هى درجة 
القش.وينحصر فيها النصيريون الذين ارتدوا عن دينهم واعتنقوا ديانات 
أخرى. وأخيراً درجة القشتاشء ويمسخ فيها العلويون النصيريون الذين 
Re ass es‏ 

أما نظرتهم إلى الشيعة الإمامية فتختلف.فالعلويون النصيريون 
pose‏ بالشيعة الظاهرة (عكس الباطنية) وكذلك FR‏ بالشيعة 
المقصرة, dus‏ انهم لم يدفعوا بعقيدتهم لدرجة الإيمان تالو على ابن 
ابي MOI‏ 

يعلّق منير مشابك موسى في كتابه السالف الذكرء لتعليل هذه 
النظرة من قبل العلويين تجاه أتباع المذاهب والديانات الأخرىء فيقول: " 
إن العلويين النصيريين كأقلية, كانوا دائماً مسحوقين من جيرانهم 
الإسماعيليين في مصيافء الذين لعبوا دوراً مهمأ في التاريخ, بعكس 
العلويين الذين لم يكن لهم أي دور في التاريخ العربي. وكذلك من 
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أعدائهم السئّة والدروز والمسيحيين. فبرأينا لم يعرف مذهب أو جماعة 
al‏ بالشكل الذي أصاب المذهب العلوي النصيري. لقد كانوا مكروهين 
ومنيوذين E‏ ومنتقدين من جميع المذاهب المجاورة Fo‏ گت 
هذا التحليل أو التعليق سنة /ام15ا, ويما أن الأحداث و 
أيواب ب تاريخ الشرق E‏ ضير عي :و زال حتى الآن مفتوحاً: « فمن 
الصعب الحكم تاريما يشكل موضوعي ses‏ على بده الفترة 
التاريخيةء لكونها مستمرة حتى كتابة هذه السطور. إلا أننا نستطيع أن 
نستنتج نقطة مهمة الآن وهي أن رئيس سوريا حافظ الأسد قد استطاع 
السياسيين السابقين الذين تصدروا الحكم فيهاءوذلك منذ الاستقلال حتى 
\AV. nn‏ . واكن بأي ثمن ؟ ريما a‏ الحجاج بن 
كما en ne‏ "لقد es‏ ونحن لا نعلّل لا عهد 
الحجاج ولا عهد حافظ الأسد... 
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ترجمها وأوردها زين نور الدين زين في كتابه: نشوء القومية العربية. ص ٠۸١‏ وهي 
مأخوذة من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - قسم تركيا- المجلّد الثاني » وثيقة رقم 
YY‏ 

يعتبر النصيريون أنه بكل دور تناسخ الإله فيه. له ضد.ء فحين تناسخ في عهد آدم 
بشيثء كان ضد الله قابيل بن أدم؛ وفي عهد إبراهيم تناسخ الضدفي النمرودء وفي عهد 
يوسف تناسخ في قارون وهامان وفي عهد صالح تناسخ بقوم عاد وشمود» وغي عهد 
عيسى تناسخ في جسد يهوذا الإسخريوطيء وفي عهد محمد وعلي تناسخ الضد في عمر 
بن الخطاب وهو الضدّ الأكبر وإبليس الأبالسة (أنظر كتاب الصراط السابق الذكر, 
للمفضل بن عمر الجعفي» الورقات ۸٠-٠١١‏ وكتاب الهفت والأظلةء ‏ الصفحات 55 إلى 1٠‏ 
و ۸٦‏ إلى ۹۳؛ وكتاب مجموع الأعياد السابق الذكر للطبراني › الصفحات ۸٤-۸٣١٤١١١‏ 
UMA 0 6 9‏ 

أنظر كتاب الباكورة لسليمان أفندي الأذني» ص ۲۷٤‏ 

مسالة الاغتيال بالسكين التي كان يمارسها الإسماعيليون تعود إلى العصور الوسطى 
وبشكل خاص فترة الحروب الصليبية. مما جعل الأوربيون يطلقون عليهم لقب القتلة 
(أسئاسين) وهذه الكلمة مأخوذة من كلمة حشاشينء وكان من ألقاب الإسماعيليين. فطغى 
ذلك اللقب عليهم ودخلت تلك الكلمة القواميس الأوربية التي تعني بالعربية بشكل أقرب : 
الذين يغتالون.وإلتوسع في الموضوع» أنظر برنار لويس الحشاشون, باللغتين الفرنسية 
والإنكليزية. صفحات: ٠٠۰-۱ ٤٥و ۱٤۲-۱۳۸‏ , 

أنظر رينيه دوسوء تاريخ وديانة النصيرية:الصفحات 77-17 

أنظر أطروحتنا السابقة الذكرء ص ؟١١٠.‏ تلك العداوة لصلاح الدين لم تستطع الأيام 
محوهاء ومع فائق الأسفء فمن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الدامية التي وقعت في 
مدينة حماه» سنة 1514: والتي ذهب خلالها الكثير من الضحاياء 

كانت على أثر مظاهرات نظمتتها السلطة في المدينة. وخرج العلويون يهتفون في 
الشوارع الرئيسية الهتاف التالى حيلعن يومك يا حطّين - والخاين صلاح الدين. 
أما عن موقف الطائفة من المماليك, فراجع إبن بطوطة: الرحلة » ص ١۷۸-١۱۷١‏ 

أنظر محمد غالب الطويلء تاريخ العلويين 
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أنظر كتاب الباكور' ذات المرجع. ص 784 أما عن الفاتحة فهي ليست أول سورة في القرآن 
الكريم: بل هي السورة الأولى من كتاب المجموع ومطلعها: " قد أفلح من أصبح بولاية 
الأجلح (- الأصلع أي علي بن أبي طالب) استفتح بأني عبده. استفتحث بأول إجابتي بحب 
قدس معنوية أمير النحل علي بن ابي طالب المكنى بحيدرة أبي تراب» فيه استفتحت وفيه 
استنجحت ويذكره أفوزء وفيه أنجى, وإليه الجاء وفيه تباركت وفيه استعنت وفيه بدأت. وفيه 
ختمت بإثبات الدين وصحة اليقين...) منقول عن كتاب دوسوء تاريخ وديانة النصيرية. 

ذات المصدر. ص ۲۸۳ إلا 2 هذه الفكرة مأخوذة من کتاب شرع مت أو منى سمرتي 
الصفحات ٤١١-٤١٦1‏ أحد المذاهب البوذيتة ترجمه إلى العربية إحسان حقي بإشارة من 
غاندي. 

أنظر منير مشابك موسى» المصدر السابق؛ ص ٠٠١۰-۲۹۹‏ 

أنظر المفضل بن عمر الجعفي, كتاب الهفت والأظلّة, والذي تشتمل أكثر أبوابه على هذا 
المهضوع. مع العلم بأن قضية المسوخية تدخل ضمن معتقدات الديانة الدرزية. فيرى 
مؤلاء أن النصيريين يُمسخون في أجسام الكلاب والجمال والأغنام والبغال. لكن 
المسيحيين والمسامين واليهود فيمسخون في الشياطين وأجساد الذئاب. أنظر سيلفيستر 
دى ساسي. ذات المرجعء الجزء الثاني؛ ص 557 وانظر أيضتاً رينيه دوستو ذات المرجع › 
صفحات ۱۳۹-۱۳۸ 

أنظر كتاب الصراط للمفضل بن عمر الجعفيء مخطوط رقم ١444‏ من المكتبة الوطنية في 
باريس» الورقة ٠١١‏ 

ذات المصدر , الجزء الثاني» ص ۷۹ 
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آراء الأديان والمذاهب المجاورة 
في العلوية النصيرية 


إن الآراء والفتاوى من قبل الأديان والمذاهب الأخرى في المذهب العلوي 
النصيريء لم تختلف فيما بينها كثيراً من ناحية المضمون. ذلك لآنها 
DANCE‏ ديني وسياسي واجتماعي ذو هدف واحدر Hubs‏ 
تطرفاً أو تضعف حسب الأحداث السياسية والعسكرية داخل المنطقة 
وماحولها. وإذا كانت آراء أهل السنة والشيعة فيهم تتقارب: فالسبب 
في ذلك يعود باعتمادهما على المعطيات الفكرية التي ينهجها 
أتباعهماء والذي يختلف اختلافاً Lis‏ عن آراء المذاهب التي تؤمن 
بالتقمّص والتناسخ في الأجساد البشرية والحيوانات والاشياء والتي 
يتداولها في مناهجهم الدينية أتباع العقيدة الدرزية, كما سبق ورأينا في 
الصفحات Nas LUI‏ 

وقبل الخوض في آراء السثة والشيعة الإمامية. سنلخص رأي 
الإسماعيليين بهم, فإِنٌ أكثر الباحثين في هذا المجال يرون أنَّهم 
متقاريون في أفكارهم, لكونهم من الشيعة المتطرفة, فيضعونهم في 
ذأت الدرجةء دون النظر إلى الأحداث الدامية التى حصلت بين آتباع 
الماهينين: فلقد بدا الخلاف بنسهما مذ العضيون الونتطى: ولقد تقلتنا عن 
أحد كتب الإسماعيلية المقطع التالى: 'حدثنى رجل من النصيرية الذين 
فد اداد لول راستد: الديق مبكان" '.:ففسالة الكعايتن .يه 
الطائفتين يكاد يكون مستحيلاً . وذلك منذ القرن الثاني عشر للميلاد. 
فمنذ أن بدأ Las‏ المذهب الإسماعيلي في فارس بإرسال دعاتهم لقيادة 
أتباع مذهبهم في A a‏ بدأ الصراع على ps‏ وساق بين آتباع 
الطائفتين. حيث حل راشد الدين سنان à)‏ شيخ الجبل) عددا من القلاع 
والحصون في بلاد العلويين النصيريين خلال الحروب الصليبية... 

وفي مطلع القرن التاسع عشرء جرت مذبحة رهيبة في بلدة 
مصياف؛ ذهب ضحيتها الكثيرون من أيناء الطائفة الاسماعيلية. حيث 
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التجا بعض النصيريين إلى الأمير الإسماعيلي» مدعين أنهم فروا من 
زعيم عشيرتهم» فالجأهم. وكانوا على موعد مع أبناء عشيرتهم في يوم 
محدد » ليفتحوا لهم باب الحصنء وهذا ما حصلء فنهب النصيريون 
nai‏ وقتاوا الكثيرين من الإسماعيليين» واعتبروا أن تلك العملية, 
هيكذ نما كان اتققاضاً متو الإسماعظيسن الذيزة PE‏ على حصونهم 
منذث عهد راشد الدين سنان» أي منذ قبل سبعة قرون ونصف "ا 

وعندما دخلت قوات الانتداب الفرنسى إلى سوريا سنتى ١1١5‏ 
ati‏ قتف مارك س الطونيق التصور من انت ف اة الع 
صالح العليء وبين الإسماعيليين وحلقائهم الأرثوذكس من جانب آخرء 
وكان ذلك لثارات غابرة فى التاريخ. فلم اتخذث :قوات الإتتداب الفرسى 
bal Gi‏ شما عن Scale SENS‏ الین 
بقيادة الشيخ صالح العلي ضد الانتداب الفرنسي» وثار معه عدد كيير من 
سكان الجبل. 

ورغماً عن وجود أعضاء مؤسسين من الطائفة الإسماعيليةء في 
اللجنة العسكرية؛ التي يحكم أعضاؤها سورية منذ 977١حتى‏ الآنء فإن 
ot‏ ها ا حاف yes Cl Les‏ .وا تير ف 
من الضبّاط الإسماعيليين إلى المنفى في إحدى السفارات» كما حصل 
بالنسبة للمير أحمد المانء أى إلى الموت, كما حصل مع عبد الكريم 
5-6 م هده الطواتف کر ا ری غلل هيات 
El le Lu Ce CRIME a Ge‏ دهان و noi‏ 
الصعب نسيان الدماء والثارات التي جرت خلال التصارع والتطاحن, لأنها 
تنتقل من جيل إلى آخر حتى تسنح الفرص»؛ وحينها يمكن تقبل كل الآراء 
لتعليل أفعالهم. سوى كلام الله عر وجل : “ولا تزر وازرة وزر أخرى". 


نظرة الشيعة الإمامية إلى العلوية النصيرية. 

إن الشيعة الإثنا عشرية أو الإمامية تعتبر مسألة المذاهب 
الباطنية بكاملها قضية تمسها مباشرة, لأنّ الغلاة بكاملهم ينسبون 
أنفسهم إلى الشيعة. ولا تخلو الكتب التي تطرقت لدراسة الفرق والمذاهب 
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فى MT‏ ورتم als slots nb Sa AU‏ حدمت 
إبن تصير. فقد كتب الإمام الحادي عشرء الحسن العسكري إلى أحد 
أتباعه قائلاً: "| ل أبراً إلى الله من إبن نصير وابن يابا القمي(مؤسس 
مذغب يناطني اتقرض وكان ei cul ge is le‏ ..) فايرا مثهما ils:‏ 
محذرك وجميع موالي ومخبرك إني العنهماء عليهما لعنة Call‏ 
المقالات والفرقء لسعد القميء المتوفى سنة ۳۰۱ھ ٩۲٤‏ م. 
يقسم فرق الشيعة إلى ثلاث: الإمامية والزيدية (أتباع زيد بن 
الحسين وأتباعه. زيدية اليمن) والغلاة. ويطرح من بين الغلاة قضية أتباع 
محمد بن نصيرء وهم من جملة الذين يعتقدون بتناسخ الإله في جسد 
علي بن أبي طالب ورم غرباء عن الإسلام ويشكل خاص عن 
Le Las‏ ال ويحدّر النويختي منهم في كتابه: فرق الشيعة 
»الصفحات من ۲١‏ إلى ۴۷ء منذ القرنين الثالث والرابع للهجرة ٠‏ وكذلك 
الكشي في كتابه الرجال» ص ٠٠۹‏ في القرن الخامس للهجرة» يحذر 
المغالين في شخصية الإمام se‏ عند هذه ed‏ وذلك منذ الفتنة 
الكبرى مابين ٠٠۷‏ إلى 1٦١‏ للميلادء حتى الفترة التى عاش فيها ابن نصير, 
ويذكرون أيضاً أبا الخطاب e‏ ابن عمر الجعفي . وكذلك الأمر لدى 
نور الدين الحلّي في الرجالء والذي عاش في القرن الثامن الهجريء فهم 
بجملتهم يرفضون مذهب إبن نصير ويكقرون أتباعه. لكنّهم لم 
يتوصلوا إلى صدام دموي معهم. ونختم رأي الشيعة الإمامية في جميع 
المذاهب الباطنية بما أورده عبد الحسين مهدي العسكري في كتابه 
اللو ا ا le Mes‏ ا 
وال والمولوية والبكتاشية والقاديانية» سوى فروع لشجرة الغلو التي 
غرست في الفكر الإسلامي بقصد خبيث. والذي حَبْثٌ لا يخرج إل عن نكل . 
اذا ترت إلى موقف العلوتةن التصعريين da duels‏ 
الإمامية من جانبء والمذاهب الأخرى من جانب آخرء نجد أن الأمر لا 
يتعدى مجرد آراء. ذلك لأنه لم يقع صدام کا بين أتباع المذهبين , 
ولأن تواجد الشيعة الإمامية في سورية يكاد لا يذكرء وبشكل خاص في 
منطقة جبال العلويين أو في المناطق المجاورة لها . ١‏ 
«A»‏ 
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آراء أهل السنّة في اتباع الديانة العلوية النصيرية. 

este Ua UNIES 
وجدت» وذلك في بداية العصر العباسي. فحين دعى أبى الخطاب إلى‎ 
عادة الإساء جمدو الضنانةه طراة وقرا بنذ فا هن غه‎ 
بينما قتله عامل الخليفة أبي جعفر المنصورء عيسى بن موسى"".‎ 
واتّفقت آراء العلماء من جيل إلى جيل برفض فكرة الباطنية بالذات‎ 
بطريقة التعامل مع أتباع هذه المذاهب.‎ Läbal, lalbe Lai, 
وسنحاول أن نوضحها قدر المستطاع فى هذه الفقرة؛ ذلك بسبب‎ 
'أهمَّيّتها من الجانب التاريخي؛ حيث يمكن أن تعود هذه القضسية أمام‎ 
الواقع اليومى فى سورية بين ليلة وضحاها. ولنا فى ذلك العديد من‎ 
el oeil I Ste di EI AMI 
القزن ارين خلال قر المسناعات الإبنائفية إضيد السلطة الحاكية‎ 
حالياً في سورية:؛ والتي أخذت طابعاً طائفياً تدعمه الأفكار والفتاوى‎ 
كنا‎ nasal LS NAT cas le 
نظن أنها كانت في حيز النسيان.‎ 

فإذا بدأنا برأي الإمام أبي حامد الغزالي» فهو كما عودنا يعطي 
السبب شم يحكم, فيقول: ' من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي 
دك حلب ال ويذكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام: 
يجب تكفيره ق“ 

ويرى عبد القاهر البغدادي:" أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين 
أعظم من ضرر اليهود والنصارى وا مجوس عليهم» بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة , بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان» لأن الذين ضلُّوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقث ظهور 
دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهورهى لأن 
فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماً. وفضائح الباطنية أكثر من 
علد EE all‏ 

إلا أن أهم الفتاوى التي صدرت في المذاهب الباطنية عامة, 
والنصيرية خاصة هي فتوى تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» وذلك أن 
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ail Laits‏ منذ إعلانها خلال أو بعد انتهاء الحرب ضد المغول 
وفتوحات العثمانيين وحتى حركة الطليعة المقاتلة لجماعة الإخوان 
المسلمين في سورية في نهاية السبعينات ويداية الثمانينات من القرن 
العشرين, حيث كانت تلك الفتوى دعامتهم حتى في وجه القضاةء خلال 
المحاكم التي أودت بالكثيرين إلى حبال المشانق أو للموت رمياً 
بالرصاص... ونحن سنختار منها المقاطع التي تتعلّق بالمذهب العلوي 
النصيري» والسبب أن ابن تيمية تناول أكثر المذاهب الباطنيةء كالإسماعيلية 
والحاكمية (أتبا ع الحاكم بأمر الله أي الدرزية) وقد خلط بعض الأحيان بين 
ذلك المذهب والمذاهب الأخرى؛ مع العلم أنه قد اطلع عليها بشكل وافر كما 
نلاحظ من خلال نص الفتوى يكاملهاء وسنحاول أن تلفت النظر إلى الأخطاء 
المواردة دون التدخل فى الحكم:" ماتقول السادة العلماء, أئمّة الدين...فى 
Haute D ul‏ الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العلم وإشكار 
وجود البعث والنشور والجنّة والنار في الحياة الدنياء وأنْ الصلوات عبارة 
عن خمسة أسماء وهي Le‏ وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . فذكر 
هؤلاء الخمسة يغنيهم عن الفسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط 
الصلاةء وإن الصوم عندهم عبارة عن ثلاثين رجلا...وأن الذي خلق السموات 
والأرض هو علي بن أبي طالب (رض.)وهو عندهم الإله في السماوات 
والإمام في الأرض ؛ فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على 
رأيهم , أنه ليؤنس خلقه وعبيده ليعلّمهم كيف يعبدونه ويعرفونه...وليعرفوا 
انتقال الإسم a‏ 

فالإسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى شيث, والاسم هو يعقوب 
والمعنى هى يوسف... ويجعلون موسى هو الإسم ويوشع (بن تون) المعنى, 
ويجعلون سليمان هو الإسم وآصاف هو المعنى المقتدر. ويعدون الأنبياء 
es sole‏ بعد واحد على هذا النمط إلى زمان رسول الله (ص)ء 
فيقولون محمد هو pl‏ وعلي هو المعنى...فمن حقيقة الخطاب والدين أن 
علياً هو الرب ومحمد هو الحجاب وسلمان هو الباب , وذلك على الترتيب لم 
يزل ولا يزال...وكذلك الخمسة الأيتام, والإثنا عشر نقيباً وأسماؤهم 
معروقة عندهم وفي كتبهم الخبيثة ٠‏ لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب 
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والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً وإن إبليس الأبالسة هى عمر بن 
الخطات فاق ر الها اير يكن el, ls D‏ كنيد 
اجمعين :هذه الطرمقة اللحونة اسكولت علئ هاتن كين من يلاد الغا 

هؤلاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية (إحدى الفرق الإسماعيلية)ء أكفر من اليهود وانصارىء 
بل أكفر من كثير من المشركين؛ وضررهم على امة محمد (ص)أعظم من 
ea‏ الكقار المخارين مل كار؛ ارك والإفرنج. رورفم فار مزلا 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشييع وموالات أهل الببت » وهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا 
ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد (ص)...ومن 
المعلوم عندهم (أي ا إن fee AN tal‏ 
النصارى من جهتهم... ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على 
التتار قافتا اناري على السسواحل يسييي M‏ .: 

sa: استخدام مثل هؤلاء في شغور المسلمين أو حصونهم وجندهم‎ Et 
من الكبائرء بمنزلة استخدام الذئاب لرعي الغنم. فإِنّهمٍ من أغش الناس‎ 
للمسلمين ولولاة أمرهم؛ ومن أحرص الناس على فساد اللملة والدولة. وهم من‎ 
فالواكي على و‎ ane كلك فطلم الخو الى‎ fa) 
الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة, لا بغزى ولا بغيره. ..لكن دمائهم وأموالهم‎ 
ما ةل وإن أظهووا «التونة :قفي قبولهم متها ترام مين العلماء.: فمتن قبل‎ 
› تويتهم إذا لزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهاء ومن لم يتقبلها‎ 
وورثتهم من جنسهم کاک فیا ایت الان وی بب كتمان‎ 
Gi Lay فف من لابعرف: [أستزان الذعب) فالطريق في ذلك ان‎ spa ei 
فلا يتركوا مجتمعين؛ ولا يمكنّوا من حمل السلاح وأن يكونوا من‎ spa pi 
"1" المقاتلة, ويلزموا شرائع الإسلام..‎ 

إن الحكم على فتوى ابن تيمية يتخذ وجهين مختلفين, الأول في 
الشكل والأكر فى المكنمون. 

elles عن الكل افا تلاط اطلام ان ته الاس علي‎ Lei 
الديانة النصيرية بشكل وافرء فتكاد لا تختلف تلك المعرفة عن الدراسات‎ 
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الحديثة ولكن بأسلوب عصره ويحكم موقعه كعالم من علماء La, cle‏ 
عن بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها أي باحث. Li‏ في المضمون, 
فإن بعض التعابير تعني إعلان حرب حاسمة أو أن حكماً بالإعدام قد 
تم توقيعه مسبقاً > وبشكل خاص العبارة التالية: "لكن دماءهم وأموالهم 
مباحة..."وتعابير أخرى » بهذه الشدة جعلت الكثيرين من المحلّلين ومن 
الجمهورء يعتبرون هذا الحكم قاسياً وجائراً. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو: ماهي الفترة التي يمكن أن تعتبر خلالهاالفتوى صالحة ؟ وهل الفتوى 
QUES‏ منزلٌ مع العلم أنّْ القرآن الكريم فيه الناسخ والمنسوخ. ومن جانب آخر 
فإن ابن تيمية عاش في ظروف تاريخيّة قد لا تقل صعوية عن الفترة 


التي تمر بها الأمة الآنء وذلك خلال قرنيين متواليين» في حروبٍ 


se ess de‏ ء فكرة تخليص قبر المسيح عليه السلام من 
أيدي الكفرة...وكذلك الدمار الذي لحق العالم» وبشكل خاص الأمة 
الإسلامية من جراء زحف المغول . لا شك أنه يمكنذا نان دة 
بالتعصب في عهد الرخاء ‏ ولكن في عصر عصيب ٠‏ ففي الأمر تفاوت؛ فمثلاً 
لايمكن أن ننسى موقف الحكومات الفرنسية التى توالت بعد الحرب العالمية 
Gil Tone daté‏ تفاملوا خلال الاحتلال مع القوات الفازية: à sf‏ 
ES‏ من ,كول أدريا  island Liu‏ 
الأولى» والذي كان له الدور الأهم في دحر ألمانياء لم تتوانى الحكومة 
الفرنسية بالحكم عليه بالإعدام بسبب قبوله الهدنة والتعامل مع ألمانيا خلال 
الحرب الثانية..فنحن لا ندري بالضبطء أي ميزان من موازين الوطنية 
يجب أن نستخدم أو نستعير. قد يصل التسامح أحياناً عندنا إلى حد 
البلاهة. وأحياناً يصل العقاب إلى حدّ الوحشية والانتقام. وقليل فى 
تاريخنا العربي الحديث من ميّز بين العقاب ويين الإنتقام ! | 
ومن الذين كتبوا عن النصيريين من علماء السنّة » القلقشندي 
في كتابه» صبح الأعشى في صناعة الإنشا" '. ولم يختلف في الوصف 
عر ونا نشم كته اعتمد عليه محمد كرد علي في كتابه المعروف» خطط 
العام كما اعتمد على رأي سليمان الأحمدء والد بدوي الجبلء الذي أعطى 
رأياً مخالفاً تماماً لكافة الآراء التي قدّمناها , ونكر جميع المصادر 
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والأبحاث والمخطوطات التي وجدناها ووجدها الباحثون من قبلناء شكلاً 
si, as, Les Lil,‏ شاركه بهذا الرأي منير الشريف في كتابه: 
المسلمون العلوييونء من هم وأين هم .ونقل هذا الآخير فتوى الحاج أمين 
الحسيني والتي صدرت في صحيفة الشعب الدمشقية بتاريخ ٠١‏ تموز 
5 وهذا نصها: ' إِنْ هؤلاء العلويين» مسلمون وإنه يجب على عامة 
us‏ أن يتعاونوا معهم في البر والتقوى؛ ويتناهوا عن الإثم والعدوان, 
Des‏ ا ويتضافروا ليكونوا قلباً als‏ في نصرة الدين 

8 واحدة في مصالح الدين. لأنهم إخوان في الملّة ولأن أصولهم في 
الدين واحدة ومصالحهم في الدين مشتركة, ويجب على كل منهم بمقتضى 
الأخوة الإسلامية أن يحب للآخر ما يحب لنفسه بوبالله التوفيق". 

وصدف أن التقيت بالأستاذ سعيد البوطي؛ بمدينة ستراسبورغ في 
أواخر ستنة ٠۱۹۹ء‏ وهو من كبار المدرسين في كليّة الشريعة بدمشقء 
وتكلّمت معه عن أبحاثي في المذاهب الباطنية, فاجابني سريم أن أطلع على 
كتابات الشيخ مصطفى الشكعة في كتابه: إسلام بلا مذاهب”'', فنفضت 
dis‏ يدي مياشرة لسسيبين, Li‏ أنه لايعرف الفكرة er‏ الفلسفية 
للمذهتوهذا ها أشك به أى آنه يزيد آن يتحاشى أ مشنكة مع السنلطة 
في سورية . 

لو توقّفنا عند مجمل هذه الآراهء والتي نگل مخضا عن آداب 
طويلة عبر تاريغ طويلء لايزال حاضراً في الأذهان ؛ يمكننا أن 
l'A ae‏ كل ed ne ue bios es ML‏ 
صغيرة من الأرض بالنسبة لكامل التراب العربي؛ أو بالنسبة لحجم الأمة 
الإسلامية؛ ولك هذه البقعة هي أخطر الأماكن استراتيجياً be Ge‏ 
أن نستنتج منها أيضاً الأسباب العميقة التي أدت بسورية ولبنان والعراق 
وفلسطين إلى الوضع الراهن. 

إن كل أمة أو دولة أو مدينة أو قرية أوجماعة من الناس يرتبط 
مصيرها بجملة الناس الذين يعيشون فيها أو معها. ولكن إذا كان الأفراد 
وأتباع الطوائف والمذاهب , والتى لا يسهل تعدادها في تلك المنطقة 
لكثرتها. يتربّصون ببعضهم البعضء وعن سوء نيّة, فذلك يعطي 
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بالنتيجة السطور المظلمة التى تكتب تاريخ المنطقة فى عصرنا الراهن. 
إن قضية التعصب الديني عاشت مع الإنسان منذ فجر الحضاراتا'' هذا 
التعصب يشتد خلال الأزمات. وإن لم يجد أبناء الوطن الواحد سبيلاً 
Las‏ للخروج من أزماته. فمن المستحيل أن يأتي الآخرون وخاصةً اعداؤهم, 
ليحلوا لهم أزماتهم» كذلك حصل فى بيروت بعد أن أخرجت القوات الدولية 
المقاومة الفلسطينية من بيروت» سنة ١۱۹۸ء‏ فحلّت sus pales LL‏ 
وشاتيلاء وكذلك أيضا أتت ذات القوات بشكل أكبر لتحل مشكلة الخليج: 
فهدمت العراق وأجاعته وجعلت من السعودية الدولة العظمى في الديون 
التي تتراكم عليها لصالح المصارف الأجنبية. ولذلك فإنه لمن المستحيل أيضاً 
تقدير العواقب بهذه العقليات. تلك العواقب التى شاهد جيلنا فصلاً منهاء 
ونخشى أن يكون الفصل التالي أشد قسوة. 


دقل 


الهوامش 


الغريب في الأمر أن حمزة بن أحمد بن علي ؛ مؤسس الديانة الدرزية ينهم العلويين باهم 
يؤمنون بالتقمّص والتناسخ, أنظر الرسالة الدامغة بالرد على gone GA‏ 
الرسالة الخامسة عشر التي طبعت في كتب متعدّدة: منها كتاب سيلفستر دو ساسيء 
الآنف الذكر ومنها دورية الإسلام باللغة الألمانية, العدد ١٠"سنة‏ 1585 .. رغماً عن أنّْ الدروز 
يؤمنون بالتقمّص والتناسخ أيضأ؛ أنظر سيلفستر دو ساسيء ذات المرجع» OUT je‏ 

أنظر الدورية الأسيوية المجلّد ,١١‏ سنة 14177: صفحة .48١‏ رأشد الدين سنان ؛ هو شيخ 
الجبل: الذي لعب دورأ هاما في تاريخ الحروب الصليبية وتوطيد مركز الإسماعليين في 
منطقة جبال العلويين وهو بنظر الإسماعيليين في سورية برتبة الإمام؛ أنظر 
أطروحتنا الآنفة الذكرء NT ge‏ 

كان ذلك مئذ عهد حسن الصباح في اللاموثء بإيرانء أنظر الموسوعة الإسلاميةء باللغة 
الفرنسية؛ الطبعةالثانية. جزء ؛: مقال: الإسماعيليون. 

انظر الأعلام للزركلي؛. جزء ؟: PU Ge‏ وانظر بول جاكوت في كتابه دولة العلويين, 
الصفحات 18-١5‏ باللغة الفرنسية. 

أنظر أطروحتنا الصفحات ؟١190-15.,‏ وانظر نيكولا فان دام, الصراع على السلطة في 
سورية: باللغة الإنكليزية, الصفحات 15155. 

أنظر عبد الحسين مهدي العسكري» العلويون أو النصيرية ص ؛ 

أنظر المصدر السابق» ص ۸٤‏ 

أنظر الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم؛ الملل والنحل؛ الجزء ؟. ص ١١‏ 

أنظر فيصل التفرثة مابين الإسلام والزندقة, ص ٠٤۸‏ 

أنظر الفرق بين الفرق» ص 7/7 

لم نجد ضمن المراجع التي اطلعنا عليها أنهم يرمزون إلى الإمام علي(رض) بإحدى 
صلواتهم؛ بل وجدنا أن النبي محمد (ص) يُرمز له بإحدى الصلوات مع فاطمة وحسناً 
وحسيناً وأخيهم المحسن الس رالخفي. الذي توفي بعد شهر من ولادته, أنظر كتاب التعليم, 
سؤال وجواب .1١١‏ 

أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب» ص ١١‏ 

ما يؤْكّد هذا الكلام أنظر غالب الطويل ٠‏ تاريخ العلویین» الصفحات ۲۸۷ إلى ۳۹۲ 


«\0» 


() 


(0 


(٤) 
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)16( هذا الكلام يتعارض مع كتابات المؤرخين اللاتينييتن المعاصرين لتلك الفترة» حيث نقلوا أن 


النصيريين قاوموهم في البدايةء ثم بعد أن اجتاحوا قراهم هادنوهم: وللمزيد من 
المعلوماتء أنظر رينه دوسوء المصدر السابق الذکر» صفحات ۲۳-۲۲. ومما هى معروف أن 
أهم اسباب نجاح الصليبيين في أنطاكيةء ومن ثم اقترافهم للمذابح المعروفة في التاريخ في 
أنطاكية وبيت المقدس بشكل خاصء كان سببه الصراع بين أبناء العم, والي حلب وى والي 
دمشق اللذان انشغلا في حرب اهلية بينهما ولم يستجيبا للنجدة التي طلبها والي 
أنطاكيةء بالإضافة لذلك فإن آكثر ضحايا تلك المذابح التي اقترفها الصليبيون كانوا من 
المسيحيين الأرثوذكسء وللمزيد من المعلومات إقرأ كتابات الأميرأسامة بن منقذ المتعددة 
حول أحوال الأمة من الخصام والتفرقة في تلك الفترة التي تتشابه كثيراً بعصرنا هذا. 
أصبحت فتوى بن تيمية أشهر من نار على علم: و للاطلاع عليها كاملة أنظر مجموعة فتاوى 
بن تيمية التي طبعت في بيروت وفي الرياض والقاهرة...والدراسات عليها أيضاً في الدورية 
الآسيويةء العدد 1۸, الجزء السادس»ء tabl AV dus‏ 15-1717ن وكذلك هاشم عثمان 
وكتابه :العلويون بين الأسطورة والحقيقة, الصفحات ؟15-6... 


(ve) 


(1) أنظر الجزء السادس؛ صفحات ۲٠٣۷-۲٠١‏ 


مصطفى الشكعة؛ لا يخرج في كتابه عن الدعوة التي أفتى بها الحسيني؛ ومقصده كمقصد 
الحسيني» تخفيف حدة التنافر الطائفي بين المسلمين وتوحيد الكلمة بين جميع أبناء الأمة, 
ولكن لا يمكننا وضعه في حيز الكتب العلمية إنما يمكن وضعه بين كتب المصلحين؛ وتلك 
الغاية مشكورة إذا أت إلى نتيجة... 

أنظر مثلاً ملحمة جلكاميشء والتنافر بين الآلهة والبشر ٠‏ وهي أول ملحمة وجدت في 


التاريخ حتى الآن. 


«lh 
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كتاب الأسوس 


الذي هو لسليمان الحكيم 
الجزء الأول من الخطوطة 1444 فى المكتبة الوطنية بباريس 
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تقديم المخطوطة 


هذه المخطوطة التي سسّجّل عليها الأصل اليوناني في الورقة رقم .۸٠‏ 
تشكّل الجزء الأول من المخطوط رقم ١٤٤٠ء‏ ؛ في القسم العربي من مخطوطات 
المكتبة الوطنية بباريس› وهي مؤلفة من ثمانين ورقة مولاعة ١3 le‏ 
صفحة: متوسط الخطوط في كلّ صفحة خمسة عشر, يلاحظ أنه قام بكتابتها 
ناسخان لاختلاف الخط المستعمل.وتم النسخ سنة ١١١5‏ للهجرة؛ أي ما 
يعادل سنة 174١‏ للميلادء الحجم 15 ×21 سم؟. واسم الناسخ الشيخ جاير 
بن الشيخ غريب . و نقلت من قرية رأس بعيلة من قضا ء صافيتا. ولاية طرابلس 
في لبنان (حالياً) ولقد وجدنا من آثارها في كتب متفرقة من المراجع الدينية 
للمذهب العلوي النصيريء منها ما نقله المفضل الجعفى فى كتابه الهفت 
والأظلّة, السابق الذكر في الصفحات ؟؟ و١.؟,‏ والتعبير يتعلّق بإبداع الخالق 
وهو التالي' إن الله خلق النور قبل الظلمة وخلق الخبر قبل الشر...والروحانية 
قبل الجسمانية(انظر ص ٠١6‏ من هذا الكتاب)وهذا يعادل الورقة /اامن 
المخطوط الأصلي ويما أن المفضل قد توفي في الربع الثالث من القرن الثاني 
للهجرةء وأنه عاشر الإمام جعفر الصادق كما تخبرنا كتب الشيعة والنصيرية, 
وبما ان الإمام الصادق قد توفي في سنة ۷۷۲/۱١۸‏ فإننا نعتقد بان كتاب 
الأسوس هو من أول الكتب التي ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية, 
آي في بداية العصر العباسي الأول, مع التغيرات التى أوردها أتباع المذهب 
goal‏ على ى استرات في هدا اكاب وكذاك هركا الكثير من as‏ 
العرب» وقد توقف الاستاذ عبد الرحمن بدوي على هذا الموضوع بشكل موسّع 
على هذه المشكلة » ومن كتبه حول هذا الموضوع باللغةالفرنسية» نقل الفلسفة 
ai Ra‏ :| لحريس es ce) fase‏ 
ونحن نرجح ان هذا النص يمكن أن يكوق متحولاً هن اح كفن SN‏ 
الأفروديسي لشرح أحد كتب أرسطوا مع العلم آن الإسكندر الأفروديسي له 
مرتبة خاصة عند النصيرية كما ورد في المخطوط ١5‏ من مكتبة كييل في BUT‏ 
وحيث أننا صادفنا وجود بعض الآبات القرآنية الكريمة, فقد عودنا 
الفلاسفة المسيحييون ,قبل المسلمين. في العصر البيزنطي خلال القرون 


«An 


55 


الأولى للميلاد.على إضافة تعابير إنجيلية » وكانوا ينسبونها إلى الفلاسفة.لهذا 
فالأمر لا يُستغرب إن صادقنا بعض الآيات الكريمة في المخطوط؛ وهذا يعني 
Lai‏ أن تغيرات قد أصابت النص الأصلي. 
وقد ورد ذكر هذا الكتاب في مخطوطات وكتب أخرىء منها المخطوط رقم 
٠‏ من المكتبة الوطنية في باريس »الورقة 4 والورقة 5 .٠١‏ وهذه التعابير 
توجد في الورقة ١١‏ والورقة ؟؛ من هذه المخطوطة.وهي التالية:(صورة لا 
ضور لها وضورة لها canne‏ قال السائل: فكيف صارت له صورة؟ قال 
العالم: لحاجة المخلوقين إليها كحاجتهم إلى الكلام: لأنه لا كلام إلا من 
صورة)...(قال السائل: اخبرني عن الله ما هى اسمه ؟ قال العالم هى الله.قال 
السائل: هى اسم أم معنى؟ قال العالم: هو معنى. قال السائل: لا بد للمعنى 
من اسم يعرفه الناس به. قال العالم: أجل. قال السائل: فإن كان كذلك فإن الله 
أسم لنفسه ومعنى لنفسه). وكذلك وردت مقاطع من هذا الكتاب في المخطوط 
4 من مكتبة كييل في الورقات ؟ و ٠١‏ وهي تقابل الورقة Abd‏ 
والنص هو :(والناس على وجهبن: real Li Me Lan‏ ا Labo bia‏ 
الجهّال فهم عبيدء والكفّار فهم عبيد العبيد ممن مسخ من Sol!‏ والمآكول 
والمذبوح , يُتقرب بهم إلى الله...) وقد ورد ذكر الكتاب أيضاً في كتاب آخر 
بعنوان: عن موالينا آل البيت في الصفحات GA Vos ١١‏ طبعه رودولىف 
شتروتمان في ألمانيا (أنظر المرا جع).وكذلك أورد جوزيف كتافاغوا ذكره في 
المحلة الأمسيونة. المجموعة السابعة: at‏ الثامن +'الصسفمانت 9#م:دة* تحت 
رقم 4 من مجموعة الكتب التي اتطلع عليها وأرسل عنها رسالته إلى المجلة 
الآسيوية سنة NASA‏ 
ومن جانب آخرء فإن أكثر الذين كتبوا عن هذا الكتاب عاشوا مابين 
القرن الثاني والقرن الرابع للهجرة. ولكن نسبه إلى سليمان الحكيم لا يتناسب 
مع الواقع لأسباب عديدة اهمها الأسلوب الذي كتب به هذا الكتاب Sans‏ جداً 
عن الشيد. الأنكتان» هة إا شنم نة نة .الأشاة فس يمان عليه 
السلام.ونحن نعلم أن العرب تنسب الكثير من الأعمال لسيدنا سليمانء فهذا 
النابغة الذبياني ينسب له بناء تدمر بقوله: 
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إلا سليمان » إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصقاح والعمد 

وكذلك ينسبون إليه بناء مدينة بعلبك كما أورد رينيه دوسو في کتابه 
السالف الذكر معتمداً على كاتب لبناني من القرن الثامن عشر يدعى خليل 
الظاهري. وينقل إلينا حنين ابن إسحاق في كتاب آداب الفلاسفة . الصفحات 
15-١1‏ الذي حققه عبد الرحمن بدوي , » أنه قام A‏ وفلاسفة 
الجن في جزيرة معزولة Last Si.‏ أن ذكره في كتاب لف ليلة وليلةء عدا 
عن ورود ذكره في القرآن الكريم سبعة عشر مرة...فإذا نسب العلويون 
النصيريون هذا الكتاب لسليمان فالأمر ليس مستغرباًء وعلينا أن لا ننسى أن 
بعض الكتاب المسلمين أوعزوا تلمذة فيثاغورث لأتباع سليمان الحكيم وكهنة 
المصريين. كما يقول موفق الدين بن ابي أصيبعة في طبقات الأطباء. 

أما عن أسلوب الكتاب فهو شبيه بالحوار الأفلاطونيء وقد سار على 
هذه الطريقة المفضل بن عمر الجعفي في الكتابين اللذين وصلا إلينا وهما : 
الهفت والأظلة ٠‏ وكتاب الصراط.. كذلك نجد فيه بعض التشابه مع أسلوب 
بتانجلي؛ الفيلسوف الهنديء الذي آورد له البيروني بعض التعابير في AUS‏ 
تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرزولةء في الصفحات Vé— ۲٣‏ 
AIT‏ محتوياته فلأنها تشمل على أفكار tal‏ عة مكار فة وت 
لبعض فقرات الأناجيل وتشمل ايضاً على آراء لتابعي الفلاسفة من المدرسة 
الأروسطوقراطية والأفلاطونية الجديدة. والكثير من التعابير التي تتشابه مع 
sisi‏ نمونيوس الآفامي, واتباع فيثاغورث من مسيحيين ويهود كفلاطن 
ودمسيوس وغيرهم ممن شغلوا الساحة الفكرية في مصر والشام واليونان منذ 
مطلع القرن الثاني للميلاد حتى بداية القرن السادس... ويما أننا لم نستطع 
الحصول على مخطوطة أخرى, حتى تتم المقارنة بين الاثنتين او أكثرء فإننا 
اضطررنا في بعض الأحيان تغيير بعض الجمل المنقولة بشكل سيء للغاية. 
ر او كل لهذا الس ت ف وار عي الأخطاء 
اللغوية نحوياً من نصب اسم إِنْ مثلا أو رفع خبر كان وغياب الهمزة على نبرة 
غياباً مطلقاً وعدم الالتزام بقاعدة الفعل المضارع المجزوم ...ولو فعلنا ذلك 
وسجلناه في أسفل الصفحات لخرجنا بما يقارب العشرين خطيئة نحوية في 
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کل ر عا غا se diese pas ni‏ وح ان فخا 
أحد الباحثين في المستقبل على طبع هذه المخطوطة مستنداً على نسخة 
أخرىء وأن يقارنها بهذه النسخة التي بين أيديكم. 

ختاماًء لقد وقع خياري على هذه المخطوطة من جملة المخطوطات التي 
أقوم بدراستها وإعدادها للنشرء لفتح حوار بين ابناء الأمة. لآنها قد تكون 
المخطوطة الوحيدة عن الديانة النصيرية التي يمكن وضعها في حيز النقاش 
والحوار والجدال الفلسفي والديني والاجتماعي» إذا ما قيست بالمخطوطات 
الأخرى.ليس الهدف» كما نسمع يمنة ويسرة (فضح الباطنية). ولكن الواقع آننا 
جميعاً في قفص الاتهام وجميعنا ابرياء بآن واحد.إن المستقبل الاجتماعي 
والسياسي لأية أمة يتطلب الحلم والحكمة. والدماء لا تجرٌ وراعها إلا الدماء 
والسلام ضعيف بطبيعته» يصعب على الأمم بناءه بقدر ما يسهل عليها تهديمهء 
ونحن بحاجة لسلام في مجتمعاتنا قبل أن نذهب لنتحاور مع إسرائيل على 
قضية السلام» لأن السلام بهذا الشكل ليس إلا استسلاماً. فالهدف من 
نشرهذا الكتاب هو جزء من مطلع أو مقدمة لحوار حول الباطنية التي أوصلت 
بنا خفاياها من طرف أو آخر إلى حرب أهلية؛ نأمل من الله ان لا تتكرر. 
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كناب الأسوس 
وهو هذا إن شاء الله تعالى 


وما توفيقي | الال و المد ل الال عل فة فة و يدل عليه 
إلا هو. منه القديم الأزلي الغايةء الذي لا يدرك باطنهء ولا يدري sai‏ كيف هو 
إلا 8 الذي ظهر بححته ليريته, وجعلهم المعاني pass‏ بحجته وخصهم 
آئمّته وفوّض إليهم ما شاءء واصطفاهم وجعلهم السفير بينه ويين عباده. 
وباطنه غيب وظاهره بيوته وحجبه. ومعانيه هم الدالون عليه والداعون إليه. 

لا يستدرك علم هذا الكتاب إلا بالأسماء والصفات والأسماء المتشاكلات 
والأسماء العاميات والأسماء الخاصيات المتضدات والأسماء المتشابهات وما 
يحنّها ومن يتفقّهها من حيث وأين وكيفية فصول هذه الأسماءء وبأي شيء 
تعرف أصول هذه الأسماء عقي تعر ف ازل وها فيه وها عليه يعرف ها 
عليه ويعرف ماله وتعرف ماينتمي من الكلام » حتى تعرف تلك النظائر في 
آخر الهيولي وخصائصها. 

سألت الرضا عليه السلام" ما الهيولي ؟ فقال: الأصل الذي يحتاج 
إليهء وهي لفظة معنىء وذلك بالفارسية في اللسان الأول“ 

بسم الله الرحمن الرحيمءهذا كتاب معرفة حكمة سليمان بن داودءعليه 
السلام؛ وهى الذي يسمى 

كتاب الأسوس.إنه أساس كل شى. بمعرفة هذا الكتاب وهب الله له 
ملكاً لا ينبغي لأحد من die, «5 ia‏ سائر اللغات من الاإنس ait‏ 
والطير وغير ذلك . وسخر له الريح والبهائم والسباع. وهو أم الأرض 
الظاهرة منها والباطنة؛ ودواب البحر والجن والأنس فهم يوزعون. ثم أوحى 
الله إليه»ء أن اصنع كتاب حكمة وتسميه كتاب الأسوس. إن أساس الحكمة 


)١(‏ الرضا هو علي الرضاء عليه السلام؛ الإمام الثامن لدى الشيعة الإثنى عشرية وابن الإمام 
دوفن LS‏ 


)*( الهيولي كلمة يونانية أى عبرانية معربة, وليست فارسسية, وهى ماتراه في البيت من ضوء 
الشمس, يدخل في الكوة ( أنظر لسان العرب لابن منظورء فعل هيل). 
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فيه. فقال سليمان: الله فضلني بهذه الألوهية' ومن على بذكاء القلب مع 
قوة العقل والعلم, فإنٌ أوجب الأشياء وأعظمها معرفة الله الذي لا عوض 
عنهاء وكونه . وقدمه. وأزليته, وغايته. التي لا بد لكل روحاني من 
معرفتهاء مع معرفة قدرته ثم معرفة صفاته من بعد المحدثات المخلوقات. 
فأول ذلك معرفة أبنية الكلام التي لم يهب الله علمها ]9 لنبي مرسل أو 
وصي أو مؤمن ممتحن مستبصر بالغ عرفه كنه معرفة ورزقه الفهم 
بها. في كتاب أبنية الكلام (و) في معرفة النتائج والكمال الهيولي وأي من 
أي والكيفيّة والكليّة والموضوعات والمنسوبات والمتشابهات والمتشاكلات 
والمجيبات والمجسات والأدوات والحواس والجوارح المرجئة التالية (ومعرفة) 
الخاصسة وحاهطة العامة all lin il das Toi‏ 
ومعرفة النقصان ومعرفة الزيادة ومعرقة الموصول ومعرفة المفصول 
ومعرفة التأليف ومعرقفة المقطوع ومعرفة المتصلات ومعرفة المتباينات 
ورف ألآتي إلى مورد واحد » فإن معرفته تجب على كل روحاني. ومعرفة 
a si‏ ومعرفة النقلة ومعرفة السماء وما فيها ومعرفة الأرض وما فيها 
والبحار وما فيها » ومعرفة القمر والشمس ومجراها وأبراجها ومعرفة 
النجوم والأفلاك ودوائرها ومعرفة النجوم والكواكب ومسارهاء ومعرفة الهواء 
والختلاقنه ومعرفة الطناخغ الوسسطى ومعوفة الطبائع الغلا ومعرفة”الطبائع 
السفلى.ومعرفة النبي آدم؛ كيف كان تركيب بدنه وسما كانت روحه ٠‏ وما 
كان في الجنة حراً وفي الأرض عبداً؛ ولا كان في الجنة مهملاً لا آمر ولا 
أخذ عليهء ولا نهي ويصنع ما يشاء حتى نهاه الله عن واحدة, عن آكل 
الق :ولا افترض الله عر وجل في الأرض عليه فرائضاً إن قصر عنها 
عوقب ٠ Lies‏ ولا حظر عليه الماكل والمشرب إلا بمقدار. ولا قيل : إن آنتَ 
رجعت عن غفلتك وشهرتك رددت إلى الجنة كما كنت حرا . ومعرفة النسب 
والشعوب ؛ ومعرفة القبائل ومعرفة الخير والشرء ومعرفة العقل ومعرفة 
الجهل» ومعرفة الطاعة ومعرفة المعصية ومعرفة ما يخرج من 


)١(‏ دبما يعني النادر ؟ 
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قال الرضاء عليه السلامء إن سليمان قال: لا يجوز أن أبلغ في هذا 
كله؛ ولكن أجمع عليه من حكماء أرض فارس ألف رجلء ففعل ذلك. قال لهم: 
إني أأمرت ٠ Bb‏ أن أضع كتاباً أجعل فيه كذا وكذاء ووصف ذلك كله, 
فأعينوني بأسماعكم وعقولكم» فإن الرأي إذا اجتمع كان أصوب وأقرب إلى 
الحقء والنصفة؛ فأشيروا علي بما عندكم. 

فقالوا : يانبي الله, الأرض أربعة أقسام وأربع فرق» منها المقدسة التي 
لم يزل فيها ربع ". والربع الثاني الروم» والثالث الهند والرابع العجمء فإن 
رأيت أن توجه إلى من يأتيك من كل ناحية بألف حكيم من حكمائهم حتى 
تناظرهم في كل يوم ست ساعات". فقال سليمان: قلتم الحق وأشرتم 
الضوات.:: 

قال: فالّفوا كتاباً يسمى تأليف أبنية الكلام. واجتمع على تأليف 
الكتاب أربعة آلاق حكيم عليم. فلمًا عرضوه على سليمانء فقرأه إلى ما 
أعطاه الله. فوجده مشاكلاً له. فقال لهم: وضعتم أصول المعارف وأسستم 
بنيان فهم وتدبير , فأتموا بناءه وأجيبوني عن كل حرف بما يشاكله , 
على أنْ الأمر قد سهل. ولإن تفرغوا أنفسكم لوضع كتاب الآسوس. 


)١(‏ الأرض المقدسة هي فلسطين, 

(۲) دعوة أاريعة آلاف حكيم من الأقاليم الأربعة الواردة الذكر يلفت انتباهنا إلى القصة 
الواردة في رسالة وردت في بني إسرائيل» من أحد الأناجيل التي 3 تعتبر مزيفه (أي أنها 
ليست من الأناجيل الأربعة المعتبرة من قبل الكنيسة)؛ الأريستيء وألتي يقول من خلالها أن 
بتولومي الثاني فيلاديلف ‏ أحد ملوك الإسكندرية اليوناني ( مابين ۲۶١۷-۲۸۲‏ قبل الميلاد) 
جمع إثنين وسبعين مترجماً من كل قبيلة من قبائل بني إسرائيلءأتوا من أرشليم (القدس) 
وخلال إثنين وسبعين يوماً كانوا معزولين في جزيرة ة حفاووس طلب منهم ترجمة أجزاء من 
العهد القديم إلى اليونانية» فأعطوا ترجمة واحدة نصأ ولغة.(انظرء كتاب العهد القديم, 
بالفرنسية, طبعة باریس؛ دار النشر؛ لابلياد » ص ٠١‏ 0 فأن كانت هذه الآداب متداولة ie‏ 
العصور القديمة. فإننا نعتقد بأته كان لها صدى في المنطقة التي سكنها ويسكنها 
النصيريون العلويون؛ منذ العصور القديمة, ففي إحدى الفقرات Lil‏ لتمتيوين 
الآفامي يتكلم عن الخير؛ فيقول: حول هذه Lai‏ وبعد أن استشهد بخواتم أفلاطون, 
يجب البحث عند من سبقه, والعودة إلى الشعوب القديمة والحكماء الأقدم؛ وإيصال ذلك 
حتى تعاليم فيثاغورث؛ ثم دعوة هذه الشعوب التي تحمل ثقافتها من أتباع أفلاطون 
ليكملوا تعليمهم بالاطلاع على ماوضعه البراهمة واليهود والمجوس والمصريون” أنظر 
هنري بيوش à‏ بحث في الغنوسطية. الجزء الثاني ص ٤١‏ باللغة الفرنسية. 
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فقالوا يانبي الله > لا يجتمع نا رأي لكشرتنا ان رانك تخر می كل 
فرقة مائة رجل. قال فافعلوا. ثم أنهم رجعوا ‏ فجعلوا الاختيار عشرة. ثم 
LE‏ من كل الف sal pis‏ ثم قالوا: أيضاً هذا كثيرء ولا يتم هذا 
الأمر إلا بسائل ومجيب» وسائر الحكماء يستمعون. فقال: صدقتم, 
فاجتمعوا على ذلك. 

قال ابن الخدري»حدثني محمدبن إبراهيم البغدادي» صاحب الرضاء 
عليه السلامء أن المأمون في زمن خلافته» طلب هذا الكتاب الذي يسمى: 
تأليف أبنية الكلامء فوجدبعضه عند أهل الروم ويعضه عندأهل فارس ويعضه 
عند أهل الهند. فجاءه مَبِشَرء أنه قد ذهب أكثره. فاغتم المأمون إن لم يجده 
صحيحاً تاماً. فلما رأى الرضا عليه السلام ماوجد المأمون عليه؛ قال له: 
عندي. وقد بلغني أن المأمون عند ذلك قام إليه. وقبل رأسه وقال له: 
ياسيديء قد علمت أنكم معدن الحكمة (ويعني بذلك آل البيت)ء فهل تأمر 
le Lea ii Ji fe Last‏ السلاء: آنا احفظه حفط . Da con Dhs‏ 
ذلك وقال: بلغني أنه في ألف وجه. قال الرضا. . نعم» وأنا آحفظه من آوله 
إلى آخره. : ثم أمر أن يبايع له ويجعله وليا . قال الأمر لكم» هو والله لكمء وآنا 
أول من يخرجه من عنقي. ولولا أن أهل بيتي يغلبوذني ويجلسون غيري 
لنزعتها من نفسي وأجلستك مجلسي. ولكن أعقلك وأحكم لك الأمر حتى لا 
يختلف فية اثنان بعدي. فكان من أمره وإحكامه له ما كان. ثم ارتد 
ناكصاً على عقبه Ph‏ 

ثم arte)‏ سليمان» وانفرد العالم والسائل.فكان فهيماً 

قال السائل: أخبرني أيها العالم ما تأتيه. عمًا يكون في الله وما لا 
يجوز فيه وما يمكن, وأين هى , في أي شيء هو؟ هل هو خارج آم داخل 
فيهم (في الأشياء كما سنرى في الصفحات التالية), آم لا خارج ولا داخل؟ 
pi‏ ممازج لخلقه ام مباين ؟ آم لا ممازج ولا مباين ؟ وما حدّ المعرفة إذا 





Bu el (\)‏ السلعين أن الملدون كب كايا في أن بوا الحلادة من بع عي 
أحداث سنة ١‏ لل ذ في تاريخ الأمم «sol UE‏ الخ في al‏ الأمم والملوك 
لابن الجوزي؛ ذات العام وغيرها من مراجع التاريخ الإسلامي لذئك ألعام. 
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عرفها العارف ويلغها اكتفى ولم يحتج إلى معرفة غيرهاء هي غاية المعرفة ؟ 

قال العالم: Li‏ أول مسألة أجيبك és‏ فهي آخر مسألة : سالتني 
عنها. لو كان ممازجاً للأشياء لكان مشاكلاً لها ٠‏ ولو كان مبايتاً لكان لها 
ضداًء ولو كان لا مبايناً ولا ممازجاً لكان مجهولاً. ولكن أقول إنه مباين 
لها في جوهرها من الإلهية والقدرة والعلم والفهم". ولا أقول إنه مباين لها 
مضعان يل اقول انه خارج ها ا ارت بدك ار a Rs ass‏ 
لأنها مُحدثة وهو قديم» وهي مخلوقة وهو خالقء وهي مصنوعة وهو 
صانع. فهذا جواب مسألتك. وليس كونه في كلها بل علمه في كلها. لكنها 
ذوات أعداد لا تحصى. فلو كان كونه فيها ككونها واحداًء كان من عبده 
بها مصيباً. ولا يضلّه ضال ولا يجهله جاهلٌ ولا يعقله عاقل. وكان 
كل من عبد شيئاً أصاب عبادته وعرف موضعه» وفي ذلك نفي الظاهر 
وتفاضين الكان وإنكار لم جات به الأنبياء والرسل عليهم السلام» في 
من دفن إن كان كافرا IS‏ وضالأء وفي ذلك أن جميع ما كدق أن تكون 
أماكن الله. ولكنه في مكان دون مكان منهاء واتساع الآمكنة بالقدرة والعلم, 
كما أن الشمس في السماء وحل ضياؤها في كل مكان منه؛ كذلك ظهرت 
وتفاضلت الأماكن” '. فأصبت وعرفت نسبة الموضع. ذلك أنه ما من شيءٍ إلا 
وهو او إلى نفسه وأماكنه. يقول القائل: الشمسء ٠‏ يعني نسبة 
الجوهر وهي في السماء وهي نسية المكان. فإذا قال ا ولم يات 
ستسميتها في جوهرها ولم يأت بنسبة المكان فهو جاهلٌ بالشمس 
(فمعرفتها تكون بمعرفة) نسبتها ومعرفة جوهرها ونسبة حدودهاء فحينتل 
مكو غارفا غير جاهل. وكذلك جميع الأشياء من الأفلاك sil,‏ 
والبحار والبلذان. يقول الرجل : بيت المقدسء فإذا لم ينسبه إلى البلدة التي 


)\( هذه Le‏ تعاطاها Hs‏ الآفامي في القرن الثالث للميلاد حيث يقول: ' ' جميع الآلهة 
التي تتر ass‏ على العوالم الساميةء لنقل 3 لم يمتزجوا بالمادة, 0 يمزجوا جوهرهم 
ا 


الأماكن, لانجدها ا à‏ لكن نورها ii‏ انظر BR tel‏ 2 
مترجم من اليونائية إلى الفرنسية. 
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فيها كان جاهلاً. حتى يأتي بنسبة المكان والجوهر. فإذا عرفت ذلك كنت 
اا م اا و ون اا حا خي Dire‏ 
assalls‏ الود 

وأيّاً من أي. لذلك يصبح عارفاً لا يحتاج مع هذه المعرفة إلى شيم 
ويهذا ينال المعرفة. ثم عليه أن يعرف هل يجوز أن ينتقل بنسبة المكان 
والجوهر والحدود والرؤية أو لا ينتقل ؟ويضره انتقاله ام لا يضره؟ ويتغير 
جوهره أو لا يتغيتر إذا انتقل ؟ فإذا عرف ذلك كملت له المعرفة. وذلك 
معرفته بكونية الأشياء. وأما قولك هو خارج منها (من الأجسام) فلو كان 
خارجاً منها لم يعرفه أحد. وذلك أنْ أشياءً كثيرة فيها(في الأشياء) وفي 
الأماكن لا تُعرف. فإذا كان يجد الشيء والمكان والحدود والنسب والرؤية 
(وهو) يجهل الذي خارج عنه ولا يدركه في وهم ولا يتصوره في وهم لأنه 
يقع في نسبة ولا يعرف له جوهر. فكيف يقصد إليه؟ وكيف يطلبه ؟ وكيف 
يتصور(ه) في وهم اوكبد يكرك 0 ؟ وكف ندعووة :وكيق يتخذة قله ؟ 
وكيف يقصد إليه بدعاء؟ فذلك جهل وذلك حد يستعبد به ولم يعط معرفته 
ولو كيف ا . فذلك حد المجهول ( و) له صفات. Li all a Lai,‏ 
فيعرّف بخمس: أن يكون الجوهر مبايناً أى مشاكلا: أو يكون من جنسء أو 
يكون ضداً أو يكون جاء من هذه المعاني الأربعة, ويكون من شكله ويكون 
من كدف از يكون دالا فت ای کون قر عله وهو خارع أل گن ذاکلا 
فيه من معانيه في الجوهرء وذلك إثبات التوحيد. 

وأما المسألة, عن أي حد تبلغ في المعرفة فأول de‏ وآخر حل له في 
المعرفة فإنه نورٌ, يقدر ولا يُقدر عليه؛ ومعرفة موضعه ونسبته ونسبة 
الذي هو فيه وإنه لا يغيره الموضع, وفي ذلك إيجاب. فإذا كان في موضعر 
فهو في كل موضع. وإذا اقل فاد كفي يكير شنا as‏ ونسهية المكان 
والحدود والأقطار. ومعرفة أن ن نقلته لا تتغير ولا يتغير للنقلة. ومعرفة 
النقلة تجب أو لا؟» وتصلح له أو لا تصلح؟ ومعرفة إذا Ci ILE ail‏ 
يطلبه ؟ و(في) أي موضع من المواضع هى ؟ وكيف (تكون) هيئته في 
ذلك الموضع ؟ 
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(وهل) يتغير شكل الهيئة أو لا يتغيّر؟ وما علامة نقلته ؟ أو 
علامة جنسه في الرؤية والعقل ؟ وما 

معرفة جوهره ؟ وما يصلح من ذلك الجوهر لغيره أو لا يصلح؟ .إذا 
توجه المتوجه إليهء فيعرفه ويجزيه ذلك أولا يجذية؟؟ 

قال العالم: المعرفة ثابتة بهذه الحدود من حيث وضعها وحدوثها. 
وكل المعرفة تدخل في ثلاثة أحرف: معرفة النقلة »ومعرفة النسبة, 
ومعرفة الانتقال. ذلك أنه كان في اش ثم خلق الشيء في موضع 
اللاشيء »فهو فيه. فإذا كان في لا شيء يوجب أنه في مكان تخرف 
بالنسية: ويذلك جاعت الكتب ونبأت الأنبياء عليهم السلامء أنه كان على الماء 
" ثم صار إلى السماء. وليست نسبة الموضع واحدةء ولم ينتقل عن 
نسبة الجوهر ولم يفعل ذلك, لأنْ النقلة حكمة, ومعرفة الأبد إذا انتقل في 
الأرض وفي السماء. ولما كانت النقلة لا تغيّر ذاته, والأرض والسماء 
جماد(ات) لا حركة فيها ولا نطق لهاء جاز أن ينتقل إلى المتحرّك 
والناطق» وأن ينسب به. لأنه أثبت بالحكمة والنصفة (ربما يريد 
بالإنصاف) والمخاطبة والأمر والنهى أنه كان يعرف بنسبة المكان الذي هو 
غير حيء وكذلك يجب أن يُعرف بنسبة المكان الذي هى حيء ويجب ذلك. 
Ca‏ كان فق الحى:شمكة الرسلحن والشيي والقدرة والمتسية :زرا أن 
شرك إذا كانت المعرفة لا تكون إلا معرفة النسية في المكانء وكان 
يجري عليه من النسب في الأماكن (مخطوط:في الجواب؟) كما ex‏ عليه 
فى الجمادات: وكذلك نبأت الكتب وقالت الأنبياء وأخبرت أنه كان عرشه على 
الماءاة داز :إلى الها af‏ صان إل الکن بك كان على الام وا ف 
السماءء وكون في سماء سماء في أوقات مختلفة بنسبة المكان. فذلك 
جاز أن يكون إذا نزل إلى الأرضء فلا يأمن من (مخطوط:على) صعوية أو 
ضد ينزل عليه. (و) إذا (جاز) إثبات نسبة نفي القدرة. جاز إثبات 
نسبة القدرةء وإِن كانت نسبته في لا شيء جاز أن تكون نسبته في 


س6 
)1( وجدنا هذه الفكرة عند أفلاطون في كتابه طيماوس: المقطع الأول والمقطع الثالث VE‏ 
)*( قرآن كريم, سورة هودء آية /ا 
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وصفاته في القدم غير صفاته في الحدث. فصفات القدم أن يقال: 
لا يوصف في شيء ولا خارج من شيء ولا داخل في شيء ولا يوصف بشيء. 
فهذة.في. القدرة من الصفات: وذلك أنه لم.يكن أحد: يصصفة. فإذا قلت: ليس 
كمثله شيء ولا ند له ولا ضد ولا خارج من شيء ولا داخل في شيء ولا 
يوصف بشيء. تريد بذلك أنه كان وحده ولم يصف نفسه لخلقه»ء وذلك أن 
الخلق لم يكونوا (بعد). فهذه نسبته في القدم, لا يحتاج إلى أحد أن 
ينسبه ولا (إلى) معرفة: ولا (إلى) من يخاطبه. ولا (إلى من) يناطقه. 
فهذه صفاة العرّة وإثبات الجوهر بلا صفة, لأنه مستغن أن يصف نفسه 
بنفسه»ء وهذه صفات القدم. 

ثم إن الله عرّ وجلء شاء وقدر وقضى وتكلّم وأظهر الخلق: وكان الخلق 
الذين خلقهم, برؤيتهم يشاهدونه ويثبتونه. وذلك (ل)أنهم (كانوا) 
روحانيينء» فأمكنهم النظر إليه يباطن ذواتهم ويه يسمعون كلامه و(يرون) 
قدرته وعلمه. فحينئذ وقعت الصفات واحتاج المعاني ونسبة المكان والأماكن 
التي كانت من قبل أن يخلق وأن يجنس الأجناسفتكلّمت (مخطوط 
:فقالت) الملائكة الروحانيونء و وصفت القديم الأزل مما رأت منه» وذلك 
us COR es ous LS‏ له تفسا ss C'otus Ces del‏ 
وشاهدت منه ما شاهدت من أنقسها. فلم تعترف أنه ربها إلا 
بأنفسها على عين النطق. فما أن ظهر لها عرفت أنه ربها بالنطق والنفس 


والذات. ثم إن الله أظهر نفسه بأشخاص كهيئة الملائكة (فى) صور 


مختلفة: بصورة الشيخ الأبيض الرأس واللحية؛ بصورة الوقار والرحمة 
والهيية. ثم نظرت إليه كهيئة الشاب راكب على أسد, مفتول السبباكء: 
وذلك بهيئة الغضب.ثم رأته بصورة الصبي الصغير, ii Es‏ وكيك 
Jaisiat‏ (مخطوط: فعلمته) الملائكة » ورأت من الشتيخ قدرةٌ وعلماً 
ومن الشاب قدرةٌ وعلماً ومن الجوهر القديم قدرةٌ وعلماً. واختلفت عليهم 
الصور ولم تختلف عليهم القدرات. لذلك (فإنً) الذي دلّت عليه الملائكة 
واف . فجعلت الأسماء نسبة للرب د يما رأت من قدرته وعلمه. وخلق آدم: 
عليه السلام؛ خلقه الله عر وجلّ على صورة الملائكة في الميشاق . بالصورة 
gl els EU de Lys ill‏ القدرة .والعلع ثم انه اهلق مانا 
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كما شاء. خلق بدن آدم عليه السلام؛ من التراب» من الطبائع الأربعة. 
وذلك أنْ الصورة التى شاهدتها الملائكة أربع صور: صورة الشيخ 
وصورة الشاب والقدرة والمشيئة. فخلق من كل صورة طبيعةء وهو الواحد 
الخالق لا تشتت ولا تفرق» فشاهدته بالأربع ا وهو بجوهره 
الواحد الذي ظهر بهذه الأشخاص في السماء. أما ترى الكتب كيف 
نطقت على ألسن النبيين: عليهم السلام.أنه دخل على إبراهيم الخليل 
في هيئة واحدة ومثل واحد"" حتى ظن إبراهيم أنهم ملائكة, فاتخذ لهم 
طعاماً. فلما تبيّن له أمرهم ذكر الميثاق بثلاثة أشخاص فآمن 
بالديان وجعل الأديان Gants‏ وذكر الميثاقء وكفاه المؤنة للواحد الذي 
CE‏ نكافقة اشكاهن: خالقيرة والمشيكة الثامة«فشتر مها ولدة ودل 
عليها.تُم جاءت الأنبياء من ولدهء كلّهم مطيعون للقدرة الإلهية والكلمة 
الناطقة التي نطقت على ألسن الأنبياء. فآمن إبراهيم الخليل بذلك, 
وآمن ولده بطاعته. ونطقت الروح عنه؛ وغير كلمته ونجاه من الذار, 
وصارت عليه برد وسلاماً" وإنما أراد أن يعرف أنْ الله ع وجل نطق 
على ألسن النبيينء عليهم السلام؛ وأمر النبيين بطاعته. قال العالم: 
لن نكر مكلوق الخالق إذ! أنؤل نه قدرته ولن يحبر الخالق المخلوق: 
وذلك أن السموات والملائكة والأرواح مخلوقة وهي ترى الخالق» فلو 
كانت رؤيته تضره أو تنفعه؛ لكانت معرفته إياه تضره» ولو كانت رؤيتها 
إياه جهلاً . لا يعرفونه جهلاً. وذلك أن علمه في المخلوقين وقدرته لم 
تضرهء إلا القدرة والعلم في إخفاء الرحم والظلمة والمواضع القذرة التي 
تعاف ويستقذر اسمها(؟). فالعلم والقدرة فيهاء محيطات بها 
ويكلّهاء بصغيرها وكبيرها. كذلك القدرة؛ إذا نزلت بها (أي بالمخلوقات) 
كما نزلت صفاتهاء لم يضرّها (من المخلوقات) شيئاًء ولم ينقصه منها 
شما وذلك انبا ل تتتساكل ولا تتضنادن: 
قال السائل: هل هذه معرفة تجزيني ؟ 


٠۸-١۷ قارن بالكتاب المقدسء العهد القديم, سفر التكوين,‎ )١( 
.19 قارن بالشسبة للقرآن الكريم: سورة الأنبياء, الآية‎ )١( 
«A\» 


55 


قال العالم: بقي منها أنه من أول ما خلق الخلق حتى يميتهم. لا 
بد من أن يكون هو المدبُر فيهم. فصار في أطراف بلادهم ووسطهاء 
ميمكت a‏ عفني الاححماع عدي : à‏ حتى لا يبقى وجه من 
الوجوه إلا واحتج به عليهم بنفسه» حتى يريهم قدرته ومشيئته وما 
ينطق به على ألسن النبيين والمرسلينء وما يغيرون من شيءمن 
صفاته ويعملون الشيء الذي لا يقدر عليه أحد إلا الله فيدين بذلك 
من وهب الله له الفهم, وذلك أن الأنبياء .عليهم السلام؛ دون الله. وكذلك 
الملائكة دونه. ولكل من هؤلاء أفعال بإذن الله» فليسوا هم الفاعلونء انما 
الفعل بقدرته وأمره وإذنه. أما سمعت قول المسيح» عليه السلام» آخلق 
بإذن الله وأفعل بإذن الله" والغاية في اللهء وليؤمن بالله من حيث ما نطق 
EE lau‏ الله عن وجل باق وکل من دونه فان. فاا فو 
المؤمن فهو غاية الإيمان به»ء فإذا بريء منه الكافر فهو غاية الكفر به. 

قال السائل: أيها العالم, بقي علي من المعرفة شيئاً 

قال العالم: نعم» وما هي ؟ 

قال العالم: إن الأرواح والملائكة رأت القدرة العظيمة والعرٌ الأوفى, 
فآمنت به»ء فأراد ربك أن يكمل لها الإيمان. فآراهم نفسه بالقدرة 
والمشنيقة والتقلة وتغيير الضورة زالقالب وتفيين الشىء عن كياتة. 
ولف ا اة ا وا كراد ات ل ما ااه ١‏ 

قال السائل بقي علي من المعرفة شيئاً. 

فال ااك ف lens‏ و ا 


الشروق والغروب (و)الصلاة الوسطى وصلاة الظهر » حتى تعرفه بهذه' 


الصلوات الأربع كما عرفت الملائكة الأربع أشخاص”", وبقى عليك أن تعرفه 
بخلق كل شيء. بلا كيان أو بكيان» وحلوله في أوصياء الأنبياء من نبي 
إلى نبي» وحلوله بجوار كل شيء: وحلوله حسب اختلاف الألسن » وحلوله 


)١(‏ ريما يعني بذلك الآية الكريمة ٤١‏ من سورة سورة آل عمران... 
قال: كيف رأى المخالفون ريّهم,: والزب لا رة ابتار رايس كا شي ET‏ 


0( أربعة أشخاص الصلاة أو ما رش لهم بأشخاص الصلاة هم. النبي محمد( (ue‏ وفاطمة 
وحسنْ وحسین علیهم السلام أنظر Jai‏ الصفحة رقم 1 ات 1١5‏ 
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فى القبائل والشعوب. نعمء حتى تعرف ظهوره بالكمال والأمر. وأنْ القدرة 
لببدت الإله كينا : فوحدها .حيث يشاء وكيف gas Liu‏ المؤدئ على اسن 
عباده وعلى أيديهم. وذلك بأن القدرة ليست بموهوية. نعم, بقي معرفة 
Se dite‏ قزل فا Rés‏ تر فاو دا 
اة ی ق او ع ا فن کات فل الله 

قال السائل: أعطيتني من القدرات ثلاث يدخل منها تعليمي 
للجاهل»وفطنة للعالم وتزكية لقطن يمكن أن تعلّم كل جاهل. 

قال العالم. إِنَ العلم أب و طبيب مداو ينبغي للعالم أن ينظر فيه 
ويضع دواءه حيث يرى داءه؛ وكيف يفطن الذكي» وكيف يستخبر الجاهل 
وكيف يوهم الأحمق وكيف يتغذى الصبي وكيف يخرج الشك وكيف يعذب 
على القلوب المختلفة...ثم ضرب العالم للسائل مثلاً فقال: إن مثل من يعلم 
كمثل الشمسء يراها الناس ولا يرون عملها. تطل على كل أجناس 
الناس» وينتفع بها الكل وهم لا يعرفون عملهاء بحرها ويردهاء وكل 
رل ف نكما فی عدا وها ییات آرت رن س 
أرواحهم وإذهابهاء ولا يعرفون من هي(الشمس)ء وكيف هي وإلى أي 
شيء تدلء كذلك العالم والجاهل.ثم قال: الأصل الأكبر القديم الأعلى 
الأعظم في كل شيء» وهو يخبر بعض تلاميذه ee.‏ إنما ثلاثةء 
عالمٌ رباني ومتعلّم على سبيل النجاة ومقصّرٌ في النار"“ . وقال : إن الإنسان 
على صورته» كما قال في الإنجيل: تعالوا نخلق إنساناً 0 
وأمثالنا(؟)فأراد أن يظهر قدرتنا في الصورة التي هي على صورته., 
وأطيذرها فى الجعان والأموات؛ 

قال السناكلة اداد ا 

قال العالمة تما وق الع قاجناس وين مون جنه 

فا کک و ا و و 
مع من هو على صورته؛ لا يدري آيه الرب من العبد؟! 


)\( رد يما يعني المسيح, عليه السلام, PR ed‏ > للبيروبي» ص 
٠‏ الذي نقل مقطعاً عن الفيلسوف الهندي بتنجلي؛ حيث حيث تتشايه الفكرة نصاً وعبارة. 
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قال: بلى؛ ولكن الجوهر نور مضي وغيره لحميء فكيف يشبه الخلق 
الخالق إذا رأوه ! 

قال الشساكل: والضعووة لها حضو ؟ 

قال العالم: الصورة لا مصور لها وصورة لها مصور. 

E‏ شيء لا منشيء له ؟ 

قال العالم: شيء لا منشيء له وشيء له منشيء. 

قال السائل: الشيء لا منشا له والصورة لامنشاً لها؟ إِنْ الصورة 
لها أجزاء تشبه بعضها بعضاً 

قال العالم. وكذلك الشيء له أجزاءً لا تشبه بعضها بعضاً. إن 
الصورة لها حدود: لها قدام ولها خلف, وليس قدامها كخلفها. 

قال السائل: إن كان جسماً فله مجسم. 

قال العالم: وإن ن كان شيئاً ظاهراً فله شيءَ يظهره. 

قال السائل: شيء لا صورة فيه ؟ 

قال العالم: جسم لا صورة فيه. 

قال السائل: شىء لا صفة له ؟ 

قال العالم: جسم لا صفة له. 

قال السائل:يخرج من حد الأجسام إذا لم تكن له صفة ؛ وأضاف 
(مخطوط :قال) السائل: جسم ذو عدد؟ 

قال العالم: صورة ذات شخص. 

(قال السائل): شيءَ جسم وشيء لا جسم ؟ 

قال العالم: جسم لا شسيء؛ ولا شيء جسم. 

قال السائل: نفيت وجود الشيء! 

قال العالم: فقت خود الجسم. 

قال السائل: لا بد أن يكون فى مكان دون مكان ؟ 

قال الغالم: كذلك اله بح ا اوت حط بها 

قال السائل: بالصورة يظهر ؟ 

قال العالم: الجسم بالصورة يظهر. 

قال السائل: بالعرض, إِنّما هو حدث ! 
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قال العالم: والشيء إنما هو حدث. 
eu‏ السائل: شيء يقوم بنفسه وشيء لا يقوم بنفسه. قال 
): الجسم مشتق من الولادة إثر الصنعة . 

. الشيء مشتق من الولادة‎ : e 

قال السائل: فما أقول لك شيئاً إلا قلت «this‏ وما أجبتني بالجواب 
إلا بالمكافأة لي, فأيهما الحق من الباطل ؟ 
)لو كان الشيء أقوى من الجسم لم أكلّفك طرفة عين.فاسمع ما 
أقول el‏ واقبل على ماأعرض عليك: 6 اقا وا 
بالمعرفة. ثم أنني أقول لك :, قال الحكيم القديم: أُوّل الأيام وآخر الزمان 
ES‏ بعجائبه الأنسية والقدرة التامة. سالتني عن الجسم 
els‏ فالشيء يدخل فيه الضعف من خمسة أوجه؛ يدخل فيه 
الضعف أنه عرض والعرض لا يقوم بنفسه. وإنما يقوم بغيره, 
والحركة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بفاعلهاء وكذلك اللون والطعم 
والشم» لا يقوم بنفسه وإِنّما يقوم بغيره. والجسم يقوم ينفسه 
ويحتاج هذه الأشياء. والشيء ذال في باب الجسسم» ذلك إذا قلنا جسم 
als pulls ll‏ في باب الشيء. ذلك إذا قلنا pr‏ الشيء. فإذا 
قال na‏ الشيء دل على ضعف. فان قلت : شيءَ لا جسم فيه فهو 
شف و کان الشيء «التسماض اقرع هن ال فإذن دل الجسم على 
قوي لا على ضعيف. . والصورة أقوى من الجسم. وذلك أن من لا :ضعورة له 
لا عقل له ولا فهم ولا نطق. ومن له صورةء فله فهم وعقل ونطق. 
والجسم الكامل الذي له هذه الصفات (يدخل في) صفة الصورة. 
والجسم المتفوض (هو) الذي لا صورة له؛ وذلك أن الصورة تتوقع منها 
المنافع» وما لا صورة له لا تتوقع منه منفعة. 

قال السائل: فاهدني من ذلك إلى ما تكون عليه الصورة ثم إذا قلت 
بها شاعت عند الجاهل واعطني ما يصح في عقلي ولا يقع فيه جدل 
بالباطل واعطني من أصول التوحيد Le‏ ينفي عنّي رهبتي وأطيب به نفسي 
ويُذهب عن فكري. 

قال العالم: إذا سألت أيها السائل عن ذلك فافهم. واعلم أن الصورة 
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على خمسة أجزاء لا سادس لها ولا رابعء فإذا عرفت ذلك رفعت بنسبة 
العلم وتكلّمت بالحجة عنك الجهلة؛ وذلك ماتّعرف به. والبيان أول وجه 
(للجسم)ء فإنه بسيط ذو جهة واحدة. وإذا كان مفترقاً(أى مختلفاً) ذا 
وحدانية, درك يحاسية TEE‏ فهو جسم sas Aa‏ لا ثاني معه. 
وإذا كانا جسمين مجتمعين. كانا ذا جهتين يدركان بحاستين.فاذا 
كانوا ثلاثة أجسام » تدرك بثلاث حواسء (تدرك) بالطعم وتدرك بالحس 
وتدرك باللون. - ومني أدركت الأجسام المتجاورة تجد لها ANR la‏ 
وصوتاً وحساً. وإذا كان الحس ذو وجهينء: يدرك بحاستينء فهما 
جنسان مختلفان باختلاف الحاستين. وكذلك إذا كانت ثلاثة أجسام., 
وكان جسم ذى ثلاثة جهاتء وكانت ثلاثة أجسام متجاورة. وإذا كانت 
أريعة جهاتٍ كانت أربعة plus‏ متجاورة. ذلك ان الغا لا دروك 
واختلاف Sosa‏ يدل على اختلاف الأجسام,: وذلك ان كل حاسية لها جسم 
AAA‏ . فإذا! أدرك الشيء بجميع الحواس كأن ذلك إدراك جهات الأجسام. 
الأ اعا عة واكان ا ار ا ا ك 
طبيعة جهة ولكل جسم جهة: جهة الصورة وجهة الرائحة وجهة الطعم 
وجهة الحس. وهناك تشابه بين هذه الأجسامء: فهي أجسام تفترق 
بالحواس وتجتمع في المكان, فلو كان الجسم الذي يسمع هو الجسم الذي 
يشم لكان الإنسان إذا سمع شيئاً درى أية رائحة له. وإذا سمع 
الصوت لا يرى صوت هذاء ويرى ولا يدري أي شيء يطعم .ولا يدر أية 
رائحة له. وذلك أنْ الأعمى يسمع الصوت ويشم الرائحة ولم gels cos‏ 
الثوب فيدري (هل) هو خشن أم غير خشن. وقد يلبس الثوب ee‏ 
ولا يجوز أن يقول سمعت خشوئة pi‏ سمعت ليونة. ٠.‏ فهذه اجسام منفردة 
الحواس” مجمعة في العيادة, وذلك أنه لا يوجد جسم إلا وله تحت وفوق, 
ويمين وشمال. وهي الأجسام المختلفة. فذلك حد الأجسام في هذه 
الجهات الأربعة» وهي حد الأجسام المخلوقة المجتمعة. هذه ]13 أحوال 
الأجسام(مخطوط: كانت هذه أحوال الأجسام) " 


e)‏ الآاقفامي عرض موضوع الادة أو الأجسام والأحاسيس مستلهماً فكرته من 
فيشاغورث وأفلاطون, أنظر ذات المصدرء الصفحات ۷١‏ إلى AAA‏ 
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قال السائل: وإن كانت أجسام » ليست بأعراضء دللتني على أنها 
أعراضء لأنّ كل حاسيّة لا تدرك كل واحدة إلا بهاء فهل تدأّني على أنها 
تتغيّر ولا تتغيّر بتغيير الجسم» ويكون لكل واحد عقيبهء والجسم لا 
عقيب له إلا الفناء. 

قال العالم: دا دللتني) على أنها اجنام لها أركان:» ولكل 
sæls‏ منها عقيب واجتماع في المواضع ولم تكن من شيء معدوم» إذاً 

ليست (مخطوط: ماكانت) عقيبة. فهذا حد الأجسام. لأنّك أيها السائل 

ce MR tee ee 
لا يكون (له) عقيب. لأنّ الشيء إذا جاز أن يجي» يجوز آن لا يجيء. فقد‎ 
1 ` نيك ايها الساكل أن الأغراهن السام‎ 

قال السائل: هذه حدود Fes‏ يجوز لکل منها عقيب واجتماع في 
المواضع وافتراق في الحواس. GB‏ الخالق لا يدركه شيء (لا (لا بالشم) 
dl, Sa‏ ولا يدرك بالآذن فيكون صوتاً ولا بالق کون ع 
ولا يدرك بالحس فيكون خشونة أو ليناً. فهذه حدود الآجسام المخلوقة 
المتجاورة فى الأمكنة المختلفة الحواس .(أضاف السائل) فإذا أخرجت 
الخال Les‏ كرمج موحد الأخساء :وه الاك داك ن 
الأعراض تدرك بهذه الجهات الأربع. 

قال العالم: إنه لا يحتاج أن يخرج ٠‏ وليس بخارج من حد 
الأحسام: وهو خارج من حد الأغراض: لأنه de‏ كين هذا الحد, وهو 

حدّ (خارج) عن الحدود. إذن الخالق ليس هو طعم ولا لون ولا صوت ولا 
رائحة:؛ ولكنّه جسم آخر منفرد ؛ خامس بالوحدانية القديمة الأزلية , 
(لا) يدرك بالعيان وليس هو لون ولا رائحة ولا صوت ولا طعم, ولكنّه 
موجود بالعيان. (لا) يدرك الخالق والمخلوق بجهة واحدة؛ وليس الخالق 
والمخلوق في جهة واحدة. ذلك أنه بالعيان يرى الكبير والصغير والذكر 
والأنثى والنفصان والزيادة والليل والنهار والفوق والتحت. والسمع لا يدرك 
إلا الصوت وحده؛ وكذلك الأنف لا يدرك إلا الشم وحدهءوكذلك الفم لا يدرك 
إلا الطعم وحده والحس لا يدرك إلا الخشونة واللين. والعيان يدرك 
الأجسام المفترقة والمجتمعة وقد يرى الأجسام المنفردة غير طويلة وغير 
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عريضة., مثل الهواء ومثل ضياء الشمس ومثل الليل والنهار(وليس) لها تحت 
ولا فوق ولا يمين ولا شمالء ولا يوجد لها رائحة ولا صوت ولا طعم ولا حس 
من خشونة ولين. والبصر يدرك وحده الأشياء ولا يدركها من الحواس غير 
البصر. والحواس ل تدرك كل (مخطوط: الأكل) جسم من(مخطوط: ds (le‏ 
الأجسام المتجاور. فأمًا الأجسام المنفردة, لا تراها إلا العين على أربعة 
«as‏ من الأجسام الكيفية. فغاية الكيفية هي الفوق والتحت واليمين 
والشمال. . وترى الأجسام الرفيعة لا يحجب بعضها بعضاً وليس لها صورة. 
فهذا حد الجسمين. وما أكثر تشابهها بين الأجسام. والأجسام الرفيعة 
في الدنيا التي تشاهدها(مخطوط: شاهدتها) العيان لا صورة لهاء ولكن 
لها جوهرٌ هيئة. ففضل العيان على الجوارح كفضل الرب على العبدء وذلك أن 
العيان يبصر ما تدركته الحواس» وما تدركه تبصره العيان. كذلك فضل 
(الأجسام) التي لها جهات وصورء وعلى الأجسام التي ليس لها جهات ولا 
صور (و) والجسم النفرد القديم الخالق له صورةء وهيئته بالسمع 
والبصر والعطيط(؟!) والروح والهيئة. وأما الصورة في النفس» مثل النطق 
والروح والإرادة والمشيئة (فهي) بالتقدير والفضل كيف شاء ومتى شاء لا 
يكره على ذلك في التوحيد» والربوبية توجب له. وتلك صفة الكمال (وهي) 
عضيف ال لله فن له غتان ل iles are ae dis‏ 
ليس كمن له عين. وكذلك فضل جميع ما ذكرناه ممن يوصف بالكمال, 
يختلف عمن يوصف بالعجز في بعض (الحالات). وأمًا الجسم الخامس فهو 
جسم النقلة» ذى جهات أربع حسب ما يراه المخلوق. حتى تظهر الجهة 
الواحدة الناطقة الفاخرة السامية العالية في جهة واحدة بهذه الصفات, 
Lies Leger Les‏ أن جيه :أو :فيكة. ثم قال العاله'للستائل: كذ Le‏ 
أعطيتك شاكراً. فقد فصلت الخالق من المخلوق والرب من المربوب تفصيلاً 
واضحاً . وبينت لك ذلك وأهديته إلى خبرتك» بوصف (مخطوط: لوصف) 
القدرة والحدث وصفة الأجسام. 

قال السائل: أخبرني عن صفات أنواع هذه الأجسام وتركيبها 
وانفراد الجسم الواحد» وتركيب الأشخاص عنده» والبيوت التي يسكنها 
والمواضع التي ينطق منهاء وما جوهر نفعه وما جوهر ils‏ 
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وماجوهر إرادته وماجوهر قضائه وما جوهر تقديره. وتلك الجواهر 
“قديمة (هي) أم محدثة؟ فقد (مخطوط: فإن) قلت أيها العالم إنها جواهر 
قديمة لم يكن (هناك) شيء قبلها. وما علة الإرادة معه والمشيئة والقضاء 
والقدرة والكلام والنفس؟ وإن زعمت أنها محدثة منفصلة عنه فليست من 
إرادته ولا من مشيئته ولا قضائه ولا قدره ولا قدمه؛, (فهو) ليس من 
جوهرء وهذه الجواهر فيه أم منه ؟ فإن كانت فيه قديماً (و) معه, فهي له, 
وإن كانت في وة قلست له فيما :وضفت لي أفهمني ذلك وبينه لي, 
وعرفني عن ذلك كما عرفتني حدالأجسام (التي) لا أفهمهاء(لكي) اشر 
بها إلى ربي وأعرف(ه) وأعبده» وأياه (؟) 

قال العالم», عليه السلام: سألت فافهم وتفقّه وتعلّم إذا فهمت, 
وابصر إذاً. فإنه لا ينظر بصر إلا بفكرء ولا فكرٌ إلا بعقل, ولا عقل إلا 
تعرز وذ مهمد لد “la log de last dique des‏ 
عليه من الفكر. وما كان من الجوهرء فهى ما وقع عليه الرسل من 
الحجج.ء وما كان من الربوبية فهو ما أظهرته الرسل من الآيات التى لا 
يمكن لأحد أن يأتي بها وبمثلها في الدنيا والآخرة.وذلك شيءٌ واحد, 
وصفات جوهرها ما أخبرتك.به. ثم إثي أعود لتفسير ذلك بحن الله 
وعونه. قال العالم: إعلم أن لكل جوهر صفات وهيئات. فما الات فا 
ليس لها smic‏ أي لا يعقبها شيء آخر» وأما الصفات 
(مخطوط:صفاته) فما كان لها عقيبء فيكون ذلك في المخلوق والخالق 
سواءء مثل قوله: نور النور وجوهر 
الضياء لا عقيب لهء لأنْ الضياء لا يكون مكانه ظلمة:؛ ولو كان مكانه 
ظلمة لكان النور مظلماً فى بعض الأوقات. ولو صار(مخطوط كان) 
ظا كافت طلست تخول عن شندائه ولا يكون له كيان الثور:.وكذلك 
نعتهوكذلك الظلمة من نعتها الظلام. فلى جاز أن يفارقها الظلام 
حتى تصير ضياءً. صارت نوراً. وكذلك كيانها وجوهرهاء فهذان نعتان 
للعقيب» فاقتصر على كل نعت» فمن كان سبيله كذلك فهكذا يكون 
نعته. وأما الصفة فتجوز أن تكون وتجوز أن لا تكون. 

قال الال ا ل ذا 
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قال العالم: مثل الحركات والألوان والطعوم والنقلة. يجوز أن تكون 
ويجوز أن لا تكون. والجوهر على هيئةء وكذلك الخالق والمخلوق. ومثل 
الفضة والذهب والطينء فجوهر الذهب الحمرة وجوهر الفضة البياض 
وجوهر الطين الغبرةء وكذلك جوهر كل نوع من هذه الجواهر..وقد تُؤخذ 
الفضة » فيجعل منها السوار والخاتم والقلأدة, فلا يذهب جوهر الفضة ولا 
يتغير كيانها. وكذلك الذهب والطين» يجعلونه على هيئات أشياء. ثم 
يكسر فيجعل على هيئات أخرىء فلا يذهب جوهره ولا كيانه ولا هيئته. 
فنعت جوهره واحدء من بياض أو حمرة وغير ذلك... ولم ينتقص من 
جوهره شيء. وكذلك الصفات الداخلات عليه ليست من جنسه. وكذلك 
النعت من جنس الجوهر. والصفة فليس من جنسها بطلان الصفات 
وإثبات النعوت. وذلك أن الأجسام (التي) ليست لها صورة ولا نقلة فيها ولا 
وة لفن لها شات كرف راما ما مات عة هي اواد فا اة 
إرادتان: إرادة هى هيئة وإرادة هى صفة.فاما الإرادة التى هى هيئّة فهى 
التي لا منع للنفس عنها. يقال: النفس تكون, ولا تكون حركة النفس إلا بذلك. 
وإن النفس متحركة في النوم واليقظة. وذلك أنها ترى في النوم ما ترى في 
اليقظة. فحركت الإرادة هذه لازمت الجنس في الجوهرء كبياض الفضة في 


الف ة وك الذهب في الذهب وغبرة الطين في الطينء لا يفترق كل sels‏ 


عن صاحبه. والإرادة المكتسبة (أن) تسمع ما تسمع وتبصر ما تبصر 
وتشم ما تشم وتذوق ما تذوق» فتؤدي الحواس ذلك إلى النفس» فتحدث 
إرادة بأعداد لم تكن تعلمها. فإما أن تقبلها وإما أن تدفعهاء تعزم 
فيها من الإرادة على الدفع والقبولء فهذه إرادة محدثة. وأما إرادة الهيئة, 
فما يكون في النفس لا يؤديها إلى الجوارح مهما تكونء فهي تعلمه , 
فتقبله أو تدفعه. وأما إرادة الهيئةء فهى نعت الجوهرء وهى مركّية. 
والصفة والجوهر ليسا من تركيبها. والإرادة المحدثة ترد على الجوانب من 
قبل أن يرد ما تريده النقس. وعن صفة الإرادة ومحلأتها. جميعها فى 
النفس لا في غيرها. وكذلك الكلام»(فهى على شكلين) كلام النعت وكلام 
الصفة. فأما كلام النعت » فهو الذي لا يمنع الروح من الترداد لنفسها بما 
يكون أو لا يكون. فيقال: أن كذا وكذا كان كذا وكذاءوإن لم يكن كذا وكذا . 
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لم يكن كذا وكذا. فذلك كلام النفس لنعت وجوهر المتكلّم . وكلام الشيء هو 
din‏ أفعل ولا أفعل ولا تفعل بغيره, أذهب أم لا أذهبء ويقال له ما يقول 
في كذا وكذاءتؤديه الجواهر كما تؤدي صفة الإرادة ؛ وكذلك آدت صفة 
الكلام. slt‏ من الجومر الإرادة. والكلام إن كان قديماً فهذه هي هيثته., 
وإن كان Las‏ فهذه هي هيئته. فنعت الإرادة والعلدم des ile‏ جهة 
نعت الجوهر وصفة جوهر الإرادة. والكلام ما ردت به الحواس من غيرك 
إليك ومنك إلى غيركء كما (هي) إرادة الجوهرء منه وإليه. وما خاطب به 
نفسه فهو النعت: وقد يكون الشئء لا'صسقة لله ولا يكون كنيقا إلا ول 
و و 

قال السائل: أضرب لى فى ذلك مثلا. 

قال العالم:قدترى st‏ لم تره متكلّماً.فيكلامه عرفت إرادته؛ 
وإرادته كانت قبل كلامة فيه. 

(وقد) يكون مريداً» غير متكلّم؛ ولا يكون متكلّماً حتى يكون مریداً. 
فمن نعته الإرادة ومن صفته الكلام 

ومن هيئته جوهريته. وهذا في كل حي. (و) قال: الكلام على أمر 
ونهيء فما كان على أمر ونهي فهو ما SES‏ العرير في 
نفسه»ء وهو كلام الجوهر. وإرادة الجوهرء ما يقول الجوهرامثلاً): أعزم ولا 
أعزمء أكونه ولا أكونه, (وذلك) كالعزيمة والتأني . 

ثم قال: أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: المثل فى ذلك أن يقول الرجل للرجل : إفعل أو لا تفعل, 
Jai‏ على الكلام جوهره. مثل قوله: آتني بكذا وكذاء واسمعني كذا وكذا. 
Ja‏ (بذلك) على الإرادة. 

قال السائل: قد علمت أن محل الإرادة في النفسء ذلك في الخالق 
والمخلوق والصفة والنعت . قد (أ)خبرتني بمحل نعت الصفة المؤدية 
بالحواس الجنسية: فالكلام والوصفء أين يحلان ؟ 

قال العالم: يحلآن في الجوهر حتى يؤديه؛ أما ترى أنه يعاين بقلبه 
الكلام ويقطعه بلهوه , ثم يخرجه على لسانه. فالإرادة والكلام يحلان 
محلاً واحداً في الجوهر والتأديةء ولا يحلان على الجوهر في النعت 
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والصفة. 

قال السائل: أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: أما ترى الشمس مضيئةء» من جوهرها الضياء والنفس 
حية» من جوهرها الحياةء أما ترى الشمس متحركة. من جوهرها 
الحركة. أما ترى النفس لا تفارقها الإرادة » وهي حركة النفس » وكل 
نفس مريدة, لان جوهرها الإرادة وهي حركة. ٠‏ فهي والأنبياء من الإرادة 
عقيب القول المعقول". ذلك (أن)جوهرها في اا وفي المخلوق 
(ات)والإرادة والأنبياء فيه(ربما في الجوهر؟) أيضاً. لأنه يريد الشيء فلا 
يقدر عليه؛ ويريد أن يمتنع عن الشيء فلا يقدر عليه . والإرادة (هي) 
الجوهر القديم: وإرادة الأنبياء معهاء لأنه لا يريد شيئاً إلا بالإرادة , ولا 
يدفع شيئاً إلا بهاء فهاتان الإرادتان صفتان جوهريتان للجوهر القديم 
والجوهر المحدّث (فهذا هو) ظهور القديم بالقدرة والمحدث. 

قال السائل: أخبرني عن هذه الصفات . 

قال العالم: لو كن خالقات؛ كنْ قديمات (و) لشركن القديم وكن 
مثله» ولم يكن صفاته.؛ فقد يحتاج إليها في باب لا خالقات ولا 
مخلوقات. 

قال الال فهن إذاً مخلوقات أو هن منفردات مقطوعاتٍ عن 
الخالق؟ فما هن ؟ 

قال العالم: يجرين مجراهن» وهن کاسمائهن» وهي صفات 
الخالق. لا يقال لهن خالقات ولا مخلوقات.ولسن بمنفردات الصفة, 
لاتوصف وليست بموصوفة,ءوصفة الخالق لاخالقة ولا مخلوقة. 

قال السائل: فما هن ؟ 

قال العالم: هنْ صفات. 

قال السائل:فكيف(مخطوط: ففيمن)يدخلن من باب الصفات 
ويخرجن من باب الموصوفات ؟ 


)١(‏ الأنبياء في عرف العلوية النصيرية هم النفس الكلية التي خلقها الله من نون ذاته. راجع 
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(قال العالم): ذلك أن الموصوف له صفة وليس للصفة صفة, فلا 
يجري عليها أنها مخلوقة؛ لأنْ المخلوق جسم بذاته ونهاية صفاته. 

قال السائل: فالصفات.» إن لم يقع حد الموصوفات عليهاء قلما 
تسميه بحد الموصوفات ؟ 

قال العالم: لأن الإسم على جهتينء إسم الشيء هو جوهر وإسم 
الشيء غير الشيء, لا هى الشيء بعينه ولا GA‏ غیره. 

قال السائل: فما جوهر الذي اسمه هو هو ؟ 

قال العالم اتشان اء وارك وتر وها اة للك وس 
وقمر...إذا قيل: أي شيءلإنسان؟ قلت هو الإنسان وكذلك تقول في جميع 
الأشياء. أي شيء تقول: كذا وكذاء تريد الإسم.فإذا قال القائل: 

ما اسم الإتمتان ٠‏ قلك: عبد اللهموسنىوعيسى وغيرهم من اسماء 
الإنسان. ولا يجوز أن تجعل إسم الإنسان حماراً كما تجعل إسم 
موسى وعيسى وعبدالله؛ كذلك الجوهر كلّه. إلا أن النعوت والصفات ليس 
لها أسماء إلا ما أسميناهاء وذلك أنها خارج حدٌ الجوهرء ويقال أي 
شيء إسم الإرادة: فنقول الإرادة. نقول(مخطوط: يقول) موسى وعيسى 
وعبدالله وهى أسماء لا تنتقل عن أصحابها(مخطوط: أسمائها). 

قال السائل: فل (مخطوط: ما) أسماء الصفات في معانيها كما 
(هي) أسماء الجوهر في معانيه؟ 

قال: لأنها من الجوهر كانت ومن الجوهر تولّدتء وليست هي 
الجوهر فلحقت باسمه. ولم تكن غيره » فيكون لها (إسم) . كما أن 
الجوهر إسم » فليس للجوهر إسم غيره. 

قال العالم(مخطوط :السائل): فلا يقال الكلام غير الإرادة. والعلم 
غير الجهل» فيدخل عليه التغأير على أنه هو غيره في 
(الجسم؟)الجنس وغيره في الإسم. فما كان الغير في الجنس فهو الجوهرء 
وما كان الغير في الإسم (ف) هو الصفة. والصفة غير الإسم» وهي 
ليست من (مخطوط:في) الجنس, لأنّه لا جنس لها. 

كال الات فاا ن الور و ق قل اناد 
فما الفرق في(مخطوط:بين) ذلك ؟ 

كلق 
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قال العالم: إن العلم علم العالم والإرادة إرادة المريدء وليس المريد 
إرادةٌ كذلك الكلام في جميع الصفات والنعوت. 

قال السائل: فالخلق خلق الخالق وليس الخالق خلّق الخلق. وقد 
يقع عليه التغايير. 

قال العالم: لأنّْ المخلوق والخالق متغايران في جوهرهما 
وصفاتهما. والصفات متغايرة في القول لا في الجوهر. 

قال السائل: كل واحدة من الصفات خلاف صاحبتهاء وكذلك 
الأجسام بعضها خلاف معنى بعض. 

قال العالم: لأنْ للأجسام صفات. وليس للصفات صفات» ومن 
الصفات ما هن أفعال صفات 

قال الشاكل: أصيرب فى ذلك a‏ 

قال العالم: رجل أصفرء وقد أراد أن يجعل مكان الصفرة حمرة» ولم 
يقدر أن يجعل مكان نفسه غيره. والجوهر يقدر أن يجعل مكان الكلام 
إرادةء ومكان الفرح حزناً ومكان الطاعة معصية. وهذا dial) na‏ 
والموصوف. 

قال السائل: فجعلت الصفات التى فى الخالق قديمات محدشات ؟ 

كال الفاله: الم اضف لك ذللة كله مر ؟ ّ 

قال السائل: بلى؛ إنْك لم تسمها باسم المحدثات, وكيف يكون 
محدث فى قديم ؟ 

قال العالم: لم أقل لك إنه محدث في قديم لأن القديم لم يرده أن 
يكون فيهء ولكن القديم أراده فكان. 

والكون ليس في القديم» إنما الإرادة فيه.أضاف العالم(مخطوط: 
قال السائل): فيكون على (أساس) هذا القول؛ أن يكون القديم في المحدث, 
كما كان المحدث في القديم, ولم يضره. ولم يتغير بسببه(مخطوط: لها). 
كذلك القديم؛ إذا كان في المحدث كما كان المُحدث في القديم لم يضرًه ولم 
Hit‏ بسيبه. ألم ينلك(مخطوط: ألا سنالك) في ذلك شيء إذ أنت سألت 
die‏ $ 

قال السائل: أعرف ذلك في موضعه. 
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قال العالم: فاسأل إن كنت تعرف موضع السؤال: 

قال السائل: نعم, إن هذه الصفة غير الرب » حلت فى الرب» ليست 
هي غيره. فلذلك حل الرب في صفة ليست هى غيره. ٠‏ 

JU‏ الال إن الوسيوفين لول العكناث مرن الات 
فتكون الصفات موصوقات. 

قال السائل:أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: إن البدن موضع الروح؛ وليست الروح موضع البدن, 
والضياء معرفة الشمسء وليس الضياء موضع الشمس. 

قال السائل: ينيفى أن تحل الصفات المحدثات فى القديم(مخطوط: 
للقديع) الأزل »ولا يحجل القويم الجوينن الحوافن Lil) is désall‏ 
والجوهر. 

قال العالم: إن الحلول حلولانء يتفقان في باب ولا يختلفان في باب 
المحدث» ولم يوافقها في باب الجواهر. كذلك الله. حل فيما يشاء من 
الأشياء بالصفات والجوهر القديم» بالصفات ؟ 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: إن الله أراد أن ينتقلء فالإرادة محدثة صفةء ثم انتقل 
بعد الإرادة إلى الموضع الذي أرادء فإنما انتقل بالجوهر الصفةء وكذلك 
كانت نقلته بالأنبياء عليهم السلام. 

(قال السائل): وكيف نزوله (فيهم)؟ وكيف ارتحاله عنهم؟ وكيف يكون 
الكمال ؟ 


قال العالم: إِنْ الملائكة رأت قدرة الرب» وآمنت بما رأت له من. 


القدرة, يحل في أرواحها بقدرته. 

قال السائل: فى أرواح الملائكة كلها أو فى بعضها ؟ 

قال العالم: لا بل في أربعة من الملائكة . وهم المدبّرون الذين يخرج 
منهم التدبير على أيديهم: كيلا يكون التدبير إلا لله. ولكن فوّض الله لهم 
واحتجب بأربعة منهم. 

قال السائل: فمن هم؟ 
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قال العالم: من قسم على يديه الخسف و القذف والغرق والزلزلة, 
وهو رسول الرب إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. 

قال السائل: وهو فيهم دائه؟ (أ)ى يحل فيهم وقتاً بعد وقت ؟ 

قال العالم: لاء ؛ يحل فيهم وقتاً بعد وقت. 

قال السائل: فسمّي لي ذلك الملّك . 

قال العالم: جبرائيلء الروح الأمينء فإذا أراد الله أن يخسف 
موضعاً من الأرض ويزلزلهاء أى يغرقها أى يدمرها عليهم. حل في ذلك 
الملّكء حتى يكون هو بذلك الفعل. والجاهل يظن أن ذلك الفعل لذلك الك 
ولا يدري أنه لربه جل وتقدسء وعلى يديه جرىء لا (على) يدي غيره. 
فذلك الحجاب هو الملك. 

قال السائل: فهل تصور في غير صورته بغير جبرائيل؟ وله من 
الاستطاعة ما ينتقل عن هيئة ويعود إليها؟ 

قال العالم: هذه صفة من صفات الرب» أليس من صفات العبد وإذا 
Colt Ja‏ فيه وأراد ciselé oi‏ النبي وذلك الرسول الذي أرسله الله إليهء 
فتتغير صورته إلى صورة أخرئ ثم يرن صورته إلى هيئة إذا شاء 
حتى يُعرّف أن ذلك المّلك هو بيت الله الذي أسكن فيه قدرتهء فنقله من 
هيئة إلى هيئة أخرى, ليطمع ذلك النبي و ذلك الرسول (دِ ب)أن يخصه 
بمثل الذي خص ذلك الملك من السكنى فيه فيدأب في طاعته: وهذا 
تفل وتات لعبادهء ويحتّهم بذلك الأدب على طاعته. 

قال الناكلفمن الأختر :؟ 

قال العالم: هى إسرافيل الذي ينفخ في الصورء فلى كان المخلوق, 
وهى الذي يحي العظام البالية والأوصال المتفرقة والأرواح المتبانية, لكان 
ذلك العبد الك الله. ولكن ينزل به تدبيره وقدرته ويعده بيتاً من بيوته. 
والنفخة من الملاك وإحياء الأموات من عند اللهء فهو جامع هذه الأشياء. 

قال السائل: فمن الآخر ؟ 

قال:ملاك الود وهى الذي يقبض الأرواح في ساعة واحدة, las‏ 

في المغرب وروحاً في المشرق»؛ على اتفاق الأمر والوقت والساعة مابين طفلٍ 
في بطن أمه إلى رضيع في حجرها إلى ناشيء منكم وشاب وكيلوالى 
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شيخ فان, وما بين ذلك على ميتات متخالفات وخروج مختلفٍ ومرض 
وصحة شان عن شأن, وَلكن le dl‏ فيه قيرف salles.‏ عاى 
يديه كما أحياهم على نسبتهم بمشيئته. 

قال السائل: فمن الملاك الرابع ؟ 

قال: ميكائيل» صاحب اللوح المحفوظ, الذي فيه كان وما يكون إلى 
يوم القيامةء ينبيء الملائكة بذلك, فيحتجب الله به. حتى يكون هو الذي 
يؤدي تلك الغيوب. 

قال السائل: فله حجب غير هؤلاء من الملائكة ؟ 

قال العالم: نعم. حجاب من نور لنفسه خاصة في كل سماء.حجاب 
نكو فى زلكالحهاب ماعن مل سن نا ال اة 

قال السائل: اکر ف د لے ا ف 

قال العا تم تول plage Las‏ ف ° ` 

قال السائل: ما علامة ذلك ؟ 

الأشجار جميعاً وتسبح الجبال إلى الرب» الذي يحي بالعلم والقدرة, 
ليدين أهل الأرضء ويقضي للعباد بالقسط وللشعوب بالعدل » وكقوله: 
ظهر الله في جماعة من اللائكة" 0 

قال الال أل الر كن ترفو هذه السبما م والقدرة والححى؟ 

قال : نعم» معرفتها على العلماء يؤدونها إلى الجهال لأنْ العالم 
رباني. أما رأيت المعلم كيف يعلم صبيانه» فيرفعهم من درجة إلى درجةء ولا 
يخيرهم يما عنده حتى يستحقوا ذلك. 

قال السائل: تجزيني من علم حلوله في نبي واحد دون نبي » و وصي 
دون وصي ورسول؟ 

قال العالم: إذا عرفته بالقدرة عرفت الموضع., ولا ثابت في الأرض. 

قال السائل: ذلك شيء اله انقطاعء ولا انقطاع إلى يوم القيامة. 

قال العالم: da age Qi paf GLS de alt‏ ولد انتم وهر كذ 


)0( بحثنا في مزامير ا في الكان المقدس, نجل أثرأ لهذه العبارات, ووجدنا عبارات 
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قال السائل: كيف ظهر للخلق بالعلم والقدرة ودعاهم إلى نفسه 

وربوبيته. وكان قبل ذلك خفياً لبعض دون بعضء ويكون بعد ذلك خفياً لا 
يعلمه إلا الخاص دون العام لتستبين الدعوة. 

قال العالم: كان خفياً عن بعض دون بعض إلى أن أتاهم الله في 
ظلال من الغمام والماذفكة US SI Er‏ ين دة اوتا 
كي لا تُكدّب(مخطوط: كي لا يعلم أنها قد كذبت) حتى ظهر للصغير والكبير 
والذكر والأنثى والناشيء ولمولود والفاني» لأنه لا يرى إذا كان الخبر دال 
عليه وهو لظهوره بالعلم والقدرة لوقوع الشك ei‏ حيث لم يعاين, فلما 
أظهر علمه وقدرتهء تبيّن أمره وعرف(ت) ربوبيته. ثم أخبر كيف يعبد 
ويطاع » وكيف يعصى بعد شهادة الأتنياء له بالزيويية BE ete‏ 
استدراجاً منه بذلك ٠‏ ليجزي الحكزىئ غلنةمها أشر اله إحسانا ومن 
عليه تفضيلاً وغفراناً, ا له بالكفر فيطفى, وتقدر عليه آياته. 
والقدرة أعظم. إنه حين أظهر آياته. فلم يُقدر على مثلهاء فعظم الحجة 
حين رأى قدرته . فمّن ألطف صنعاً وأبين أمراً وأثبت قولاً وأكمل بياناً من 
رب أظهر قدرته في 
عبده حين بيّن أمره .أظهر أآياته وعرفت ربوبيته ومجّدت مشيئته 
را ا ا HR RS ad‏ 

قال السائل: فلم ظهر بعد أن اختفى ويعد أن ظهرء لما فعل ذلك ؟ 

قال العالم: إن الشهادتين أفضل من الشهادة الواحدة: والجهل قد 
يكون معه الشك. فلما أظهر قدرته اطمأثت القلوب الشاكّة وأخبرهم أنه 
كما كان يكونء وكما يكون كانء وأنه يَظهر ويُظهر قدرته وعلمه كيف 
يشاءء وإنه يظهر بعد الأنبياء الذين نبئوا عنه بالأوصياء كقول أشعيا 
النبي» صلى الله عليه. حيث قال: البتول تحمل وتلد نبياً ويدعى اسمه 
عمانويل الذي برحمته الرب أظهره إلى الناس وأخبرهم أنه يفعل مالم يكن 
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في أيدي الأنبياءء عليهم السلام» من القدرةء وأنه يظهر قدرته كيف يشاء" 
.فلا يستعظمك , واتبع أمر ربكء, وأجبه من حيث ما دعاكء؛ وكن 
مستمعاً لصوته واقصد إليه بالطلب ملياً وفياً. أي كلما سمعت داعيأ 
إليه اطلبه عند دعوته. فإذا أظهر شيئاً من قدرته( فهي) شامخة وأمره 
تام قائم لا يزول. وحجته ظاهرة وعلامته dis‏ ونهيه أبدا وعلومه 


معجزة. 
قال السائل:فأنا إذا فعلت ذلك في كل أوقاتي» من الليل والنهار كمل 
إيماني ؟ 


قال العالم: نعم, كمل لك إيمانك, الإيمان الذي أنت به مُتشدد. 

قال الساكل ونا تشد الامساق ؟ 

قال العالم: تعلّم دعوة ربك في كل مكان ومن أين هوء لا تجهل أمره, 
فإِنك لو عرفت إيمانك وفرغت منه؛ فرغت من منزلك وبيتك ودارك ورجعت إلى 
الروحانية. ثم قال العالم: إِنّما جعل تكرير الليل والنهار وعدد الساعات 
والحساب والأيام والساعات والأرض والبحار والنجوم علامات من قدرة 
املك الجبار. ودورة في الأيام والتكرار وبيان ما في الصورة وما حل منها 
وما حرم؛ ونبّأت به الكتب عن تحليله وتحريمه وتغيير صورته عن 
هيئته ويقاء جوهره . 

قال السائل: أيها العالم لا يُضجرنّك أمري ولا يعترضنك سؤالي 
ولا يكبر عليك كلامي» فإك موضع الرب العالم» جل وعر وأنا موضع العبد 
الجاهل؛ أسألك لأتقرب إليك؛ وتواضعي لك وأميل صاغياً إليك. لآخذ 
منك, ولا تدعن لي حجة ولا تدّخرن علي نصيحةء فإئك إلى معرفة ربي 
تقربني وإلى الثواب تندبني. 

قال العالم: سلنيء اسح بيو ورور ا ا 


)١(‏ الذي ورد في إنجيل مثّى» ۲۴/١‏ هو التالي:“ ملاك الربً قد ظهر له في حلم قائلاً 
يابوسف( وليس يا أشعيا) ابن داود؛ لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك ... هى ذا العذراء تحبل 
و" Lil‏ ويدعون اسمه عمائويل الذي تفسيره: الله معنا" 
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قال السائل: أخبرنيى كيف ابتدأً الله آدم بالنعمة؛ ثم أخرجه إلى 
الشقاوة, ثم القن اه يشكر باللسان, ثم أخرجه إلى شكر الجوارح. وكيف 
كان في الجنّة حراً وصار في الأرض عبداً ٠‏ يؤدي إلى مولاه حقاً . فان 
شب شیا ادت وان غفل عن ph‏ استوتب» وحظر عليه المطعم 
والمشرب» حتى صار مثلاً ووزناً Less‏ 

قال العالم: إِنْ الله خلق الخير قبل الشرء والنور قبل الظلمة والقدرة 
قبل الفعل والروحانية قبل الجسمانيةء ولم يفعلها إلا لعلل» وجعل الحياة 
قبل الممات والمؤانسة قبل المفارقة". ثم أنْ الله تبارك وتعالى لما طال 
الزمان وكثرت الأيام احتجب في خلقه في دهر الدهور وزمان الأزمنة. 
Loue Sas test‏ كي الد ول ذلك لين سن الأيام, 
كل يوم لآدم. «وجعل السفواة سبع وجعل التجوع سنيعة, كل لجر مي دليل 
على سبعة أبدان. ولكل ولد آدم سبع ولادات في التكرارء ينتقل من درجة 
إلى درجة في العلم"ء وكذلك أجناس الناس» يعني الخلق والحيوان» دليل على 
سبعة أبدان في كل تكرارهم وجنسهم. . ثم ينتقل الذي يشاكل الإنسان 
في سبعة أجناس من كل شكل. 
: قال السائل: فافرش لي علّة كل آدم. 

قال العالم: ! ن الله خلق آدم بيدهء وصوره على صورة جوهره. ol‏ 
الله مكث بذلك سبعة آلاف سنةء يمجد نفسه ويسبّحها ويهلّلها 
ويكبّرهاء لا لحاجة له. ولكن ليعلّم الملائكة أرواح الآدميين» حتى تعلمت 


)\( رغماً عن أن النصيرية تحذى من ee‏ مذهب si cl‏ كيدا الإثنين»كما يقول 
متشيه بكاملة يقوم على هذا المبنا: انظر كتاب الك والأظلة للمفضل بن عمر ve‏ 
طبعة بيروت؛ وكتاب الصراط؛ الجزء الثاني من هذا المخطوطه وهو تحت الطباعة, مع 
دراسة وافية عن مبدا الثانوي عند النصيرية. 

)*( الحجب السبعة هم: آدم؛ نوح, إسحق؛ موسی؛ سليمان, عيسى ومحملد؛ في العالم 
الجسماني الصغيرء اما في العالم النوراني الكبير فهو آدم وقد تناسخ سبع مرات» أنظر 
المفضيل الجعفيء المرجعين السابقين, Pr‏ كذلك الصفحات التالية... 

(۴) أخذ هذا المبدا مذهب الهفتية, أي أصحاب السبعة من الأكراد في إيرانء أنظر الباطنية 
ااك باللغة الفرنسية,أنور علي شاه إلهي, قدم له محمد مقري» صاحب دعوة البهائية 
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كيف تقول وكيف تسبّح. ولولا ذلك ما عرفت أن تسبح الله ولا تهلله ولا 
تمجده ولا تكبره. لأنْ الله alle‏ لا يتعلّم. وهم يتعلّمون. فلو أنَّهم ما 
علمواء ما أحسنوا ولا عرفوا الذهاب والمجيء والصعود والنزول والتسبيح 
والتهليل والأسماء والنداء والجواب. 

قال السائل: فقد تعلّموا ذلك من ربهمء لأنهم رأوه يقول , فقالوا 
مثله ثم خاطبهم بالربويية والجواب وتعلّم طاعة ومعصيةء فكيف 
(مخطوط: وكيف) أجابوا ؟ ومن أجابه (منهم)؟ 

قال العالم: هو أجاب نفسه. 

قال السائل: كالمجيب لنفسهء لا تعلم» كهيئة المجنون الموسوس, أو 
يجيبه غيره من خلقه. فإن كان بالصفة الأولى» فليست هذه صفة حكيمة. 
وإن كان خلقه يجيبونه على مثل ذلك؛ كما أجابوه على غير تعلّمِ سبّحوه 
على غير تكلم وعلم ؟ 

قال العالم: إن الله تين جين Moss Cie de deu‏ 
وطاعة ومعصيّة. فتعلّمت الملائتكة كلها من أولها إلى آخرها. والأرواح 
الآدمية عرفت القدرة والترداد والطاعة والمعصية؛ لينفي عن نفسه أن يوصف 
بحدود المجانين الموسوسينء أو يرد (على) نفسه ويحدثها. حتى ظهر 
بقدرة كما المولود» وكان هو الذي رده على أمره.فعلمت الملائكة أنه اتخذ هذا 
الجسم على هيئة الصبي الصغير يعظم بعلمه الكبير 

ويعرف الحق لمن هو أكبر منه ويشاور من هو أقدم منه. فعرفت 
الملائكتة الأمر والنهىء: والطاعة والمعصية وأرواح الآدميينء فلولا أن الله 
أظهر من نفسه ذلك اخلقه, لم تعرف الخلق كيف تطيعه ولا كيف تعصيه , 
ولا كيف تؤمر ولا كيف تنهي ولا كيف تسبح وتهلّل. 

قال السائل: أيها العالم, أضرب لي في ذلك مثلاً. 

قال العالم: إن الله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لتعلموا شيئاًء ففديتم بالغذاء حتى تعلمتم ما à pra‏ وعرفتم ما رأيتم. 
و ا الذهاب والمجيء والمنفعة الاسر ةة لعا sic‏ الكبير الصغير ,2 


وکل فد هذه درجته وارد وتوا 
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قال السائل: هذا تعليم النفس في الأبدان على ما رأت من الغذاء 
وتعليمه وتغذيته. وتغذية الأرواح بلا أبدان وتعليمها عند ظهور الى 
بالقدرة حتى علّمهاء فما (مخطوط: وما) التعليم؟ 

قال العالم: ذلك فرق مابين الروح والجسد في النشأة الأولى. 

قال السائل: من أول من أظهر الولادة حتى تعلّم الناس منه؟ ومن 
علّمهم بترتيب المولود؟ 

قال العالم: اق الله عر وجل . لما بدأ Fu Re‏ 
وسلم» ٠‏ ابتدأه بالولادة كيف شاء بالأيدان . قلمًا أن خلقه وأراد أن يزوجه: 
سلك فيه روحاً من بدنه. فجعل له حواء فسكنت إليهء لأنه خلقها من 
ضلعه. فلمًا تغشاهاء حملت حملا خفيفاً. فلمًا أرادت أن تلدء صور الله 
لها صورة أنثى «Jen Let‏ تزجر في حملهاء حتى ولدت. ثم قطعت 
صتركينا وشيدة قماظهًا . فلما رأت حوا ء ماصنعت الصورة» صنعت مظهاء 
حتى بلغ المولود. ثم رأت (ال)صورة قد فطمت ولدهاء ٠‏ ففطمت هي أيضاً. 
ثم أن الله ألهم آدم أن يسأل Giles sh‏ (أن) تربي ولدها وتقمطه, 
فامتنعت حواء إلى أن تحيرت. فأقبلت تومي موضع الصورةء فلم تر 
شيئاً. فقالت حواء لآدم: قد أمرت من هاهناء ثم ذكّر أدم ما علّم الأرواح 
من الغذاء. فأول ما علّم تربية الولد على يد حر(؟) من تلك الصورة التي 
صورها الله. 

قال السائل: هذا تعليم الولد والتربية والغذاء فكيف تعليم القتل ؟ 

قال العالم: إِنْ الله سبحانه وتعالى: لما رأى ولدي(مخطوط:أولاد) 
آدم قد ربياء وقد اجتراً أحدهما على الله, وأنه قد هم الوخد منهما بقل 
صاحبه» بعث الله صورة الولدين مع أحدهما خيراً كثيراً من ذهب وفضة 
وجوهرء فوثبت عليه الصورة الأخرى حتى قتله. وأخذت الذي كان معها. 
فوثب ابن أدم على أخيه فقتله ويقي لا يدري كيف يضعه وكيف يدفنه., 
شى أت السو :لاط salt Lei JA fs sé oise‏ فال ان ات 
يا ويلتي» أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟فأواري سوعت آخى. فحفر 
حفر وأدخل:نبها ابخان قال ار من ان طا ها قال غور لن 
وة كمع وت فود الك ين القكل والتدقن,فقال انم أنت علمت الثاس 
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الخير والشر أيضاً. وإنما فعل هذا تعليماً للناس حتى يعرفوا الطاعة 
من المعصية عند الأمر والنهي. فالتعليم من عند الله والعبيد يتعلّمون. 
فعندها وجبت الطاعة والمعصية؛ وظهر الحق والباطل. 

قال السائل: أيها العالم, فلما صار ذلك قبيحاً وصاحبه ملعون ؟ 

قال العالم: الرب فعله تعليماء والعبد فعله تعدياًء والربٌ فعله من 
أجل المنفعةء والعيد قعله على الصورة. 

قال السائل: فما هذه الأرض وما عليها ؟ 

قال العالم:هذه خَبّيء فيها العداوة للرب, فعرف الطاعة وامعضكة 
عند الأمر والنهي. ج ر واف ا ء شئ من ذلك. . وهي سجن 
المؤمن, وقد يكون المؤمن فقيراً والكافر منعماً عليهاء مبسوطاً له في رزقهء 
مكرماًء وقد يكون عبداً ذليلاً. وقد يكون عبداً حراً » ويكون ذو مال لاعرّ له, وقد 
يكون ذا خلق »> وقد يكون ملكاً ويكون فقيراً عزيزاً لا مال له. ويكون غنياً ذليلاً 
لا عر له. 

قال السائل: فما علمت ذلك تدبير من ربنا في المبتدأ مع خلقنا. 
فإن كان بتدبير من ربناء فالمؤمن أحق من الكافر في الدنيا والآخرة لأنْ 
الشرف والعز والطفال في الدنيا والآخرةء (و) لأن من أعطى وليه وحرم 
عدوه» فكريم جليل حكيم أولى بالصورة من أن يعطي هذا وعدوه. فإن كان 
ال كم وي والجاهل لا يستحق القدرة والربوييةء 

ن كان سيعطي (مخطوط: أعطى) المؤمن في الآخرة:؛ وذلك الكافر في الدنيا 

Se.‏ المؤمن. فليس فى ذلك حكمة. (أضاف) السائل: عن (مخطوط: من) 
RS MERS‏ رل يتغطه الآخرة: فقد :ذل المؤمق من قبل 
الكافر. 

قال العالم: نعيم الكافر يفنىء ونعيم المؤمن يبقى. 

قال الشائلة ‏ (1) :ولس إذا كال الكافن.من.بعض “ما .تال المؤمن 
ولو(ل)يوم واحد وساعة واحدة (ف) في ذلك الحكمة وقديم الربوبية ؟ وذلك 
أنه جعل الولي والعدو في ساعة واحدة وشيء واحدء فلذلك يذهب 
بالحكمة(وهى) أولى بالمؤمن لا بالعدو. وإن كان بالممارقة فأولى به 
ترك الربوييةء وفي ترك الربوبية ترك القدم.وذلك محال أن يكون الخلق 
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بلا خالق. وقد رأيت الرزق اتسع في الولي والعدوء فما أصل ذلك ؟ وكيف 
ذلك؟. وقد رايت الولي والعدو يعبدون الله ويتضرعون إليه بكل شريعة. 
مع كل ils‏ > وكلّهم يبتهلون ويبكون خوفاً وطمعاً ويرجون لقاءه. فإن 
کانوا كلهم مصیبین. فكلهم مخطئون, ؛ لأنهم يكقرون بعضهم فى يحض 
ففي ذلك الكفر المحض إذ كُفّر من كان على حق وإن قال قائل : كلهم 
على صدق. 

قال العالم: من قال ذلك يكون كافراً. 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: إذا كان الواحد يكفّر صاحبه» فأصل ديانته الكفر 
لصاحبه؛ (و) كان خ الضندق عنذهما. (مخطوظ: لهما) جميعاً مكذباً. لأنه لا 
يُصدق من كذبه. وكلهم مجتمعون على من قال أنهم مصيبون, > وکان کافراً 
مخطئاً لأنه قد صوب من هو عندهم كافراً. 

قال السائل: هذا البيان في الدينء ثم أنبئني بالبيان في الرزق والملك. 

قال العالم: إن الأتنياء وكلذه الله يريدون أن عبد الله يكل لضان قي 
كل جهة (من) مرابع الأرض (مخطوط: ترابيع) كما يعبد في مرابع السماء, 
Le Le GE pa a LE qi QU‏ 


لا کک فا اة وهه ا ان نشاء الله ما يشاء من تغيير 


وزيادة ونقصان حتى ¥ | أحد يتعيد إلا الرب بقدرته. ويظن الجاهل أنه 
تناقض ونفي بغير علمء وأ ن الذي أرسل هؤلاء غير حكيم. 

قال السائل: أضرب لي في ذلك مثلاً أفهمه. 

قال العالم: (أ) ما رأيت رجلاً له أثواب ؛ واحد عرف الغاية فيه وعرف 
آخره وأوله من ابتداء أمره إلى انقضائه؛ فقطّع طيلساناً يتجمل به وينتفع 
به من يخيطه. وفي نفسه أنه إذا خلق خائط منه جبة؛ فيضعها 
وينتقع بذلك من عمله ومن لبسها . وهي خلاف الطبلسان وخلاف لونه 
الأول, ee‏ يصلح له الطيلسانولا أفضل منه (د ب) شيء» وجعل منه 
Visas‏ لئلاً يذهب منه شيء. أحكيم إذا فعل هذا (مخطوط: حكيم هذا إذا 
فعل)؟ 


ARE 


55 


قال السائل: وإن لبس طيلساناً حتى يتخرق» وتكون حكمته في 
التو اهما وتدبيره وهمته وإرادته مثل همّة من أصلح الثوب ولم يفسد 
cire‏ 

قال السائل: الأول أجود حكمة من الثاني. 

قال العالم: كيف ؟ 

قال السائل: لأنه دبر في الثوب وهو صحيح قبل أن يقطعه لمنافع 
من الجبّة والطيلسان والسراويل؛ فخرج التدبير على ما كان العلم سابقاً 
فيه وصار في الثوب منافع للناسء: بمثل هذا يعيش الناس بعض من 
بعض. SR:‏ أسكوه 1يه: في كل وحنه وكاحها . 

قال العالم: أجاهل هو أم عالم ؟. ؛ أحكيمٌ هو أم غير حكيم ؟ 

قال السائل: هو حكيم. 

قال العالم: Gb‏ ربنا قد خلق الخلق, à‏ فعلم بصلحهم في کل زمانء 
فأرسل إليهم في كل زمان نبياً > يصلحهم ويبطل شريعة من كان قبلهء 
ويخرجهم من شريعة إلى شريعة» حتى يتمم الحكمة ويبلغ الهمة ويتم 
العلم والتقدم إلى آخر الأبد , على انقطاع الطلء كل ذلك (و) يظهر فيهم 
قذرته وبين أناته" . ولو کان دنا واخدا ٠‏ لكان غير حكيمء كما Jai‏ 
صاحب الثوب الذي قطّعه طيلساناً > وهو يعلم أنه يصير جبَّة 
ويصبغها ٠‏ فينتفع (Lai‏ الصباغ والشناظ أيضناً . وقد انتفع بالثوب 
LEE‏ ومرة جبَةٌ » وكل ذلك تدبير المصلحة. كذلك الخالقء أظهر 
فيهم قدرته وپين آیاتهء ولو كانت آية واجدة من رسول واحد لكان غير 
MCE STE‏ . وكل زمان مثال صاحبه الذي هيّاه بكتاب لیصلح به 
اسا گر 
)١(‏ تتفق الدرزية مع النصيرية في هذا المبدأء أنظر الخلائقيء ميثاق ولي الزمانء الورقتين 

55-١‏ من المخطوط 477/8 من المكتبة الوطنية والجامعية في ستراسبورغ: حيث نجد 

مايلي: وما من ناطق (أي نبي؛ والنطقاء عندهم سبعة: آدمء نوح ؛ إبراهيم.موسى؛ عيسى, 

clame‏ سعيد بن الحسن بن عبدالله بن إسماعيل بن جعفر الصادق») إلا ونسغ شريعة من 

كان قيلة'من. التقلمين: ومحمد:بخ غبدالله الناظق المعانسن: لما لهر. بالنظق: , سخ 

الشرائع كلها وسد الطريق...ومولانا الحاكم (بأمرالله. الخليفة الفاطمي الثامن) البار 


العلأم, قد نسخ شريعة محمد بالكامل ظاهراً للمؤمنين وباطتاً للموحدين أولي 
الألباب). 
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قال السائل: أنبئني عن شاهد مثله. 

قال العالم: إِنّ الله »تبارك وتعالى» جعل أجناساً كثيرة من المواليد, 
وأظهر صوراً كثيرة تبين كل نبي بذلك الجنس» حتى يظهر قدرته وعلمه 
كيف يشاء. (و) بما يشاءء تبارك وتعالى وتقدس. 

قال السائل: أوليس قد جرى على كل نبي كما شاء ؟ 

قال العالم: مكشوفاً ومستوراً 

قال السائل: فرجت عني همي وأذهبت عني غمي وتصور الحق في 
lie‏ « وأذهبت الشبه عنيء فعد إلى معنى الرزق والعزٌ والملوكية» هل في 
ذلك حيلة ؟ لاحتال الملوك أن يكونوا ملوكاً أبداً. وإن كان أمر الله هكذا 
مكلوقا sb‏ ؛ فهي الحكمة المتفوضةء وإن كان باكتسابء» فكيف لم يجعل 
الله للمؤمن فضلاً على الكافر حتى يكتسب أكثر مما اكتسب الكافر ؟ 

قال العالم: إن أصل ما خرج الله آدم من الجنةء وقد كان فيا بغير 
تعب ولا اكتساب ولا منع له عن إرادة ولا عن لذة ولا عن شهوة ولا عليه 
محاسية, يفعل فيها مايشاء. فلما ظلم نفسه وتعدى قول ريه إلى ما 
نهى عنه أخرج منها إلى دار التعبّد والبلاء والشقاء والمحاسبة على 
الصغير (ة) والكبير(ة). فهكذا كان أصل الخروج من النعمة إلى البلية ومن 
العرّ إلى الذل ومن الكرامة إلى الشقاء بالمعصية التي عصى آدم ربنه. قال 
العالم: فاعتبر بذلك» وكل ذي شقاء أو ذل أو سقم , إنما كان من أصله 
تلك المعصية. 

قال السائل: قد قلت (إن) لكل مؤمن سبعة أبدان وسبعة أدوار ؟ 

قال العالم: لا لم أقل لك (إن) لكل مؤمن سبعة أبدان وسبع ولادات. 
إن الله لا يعطى العبد فى الدنيا لإيمانه شيئاًء ولا يعطيه لكفره شيئاًء 
لأنّ الإيمان والكفر بالقلوب, والأعمال بالجوارح» والدنيا دار عمل 
بالجوارح» والآخرة دار توفية للعمل بالإيمان والصفوة والتقية, ٠‏ وهي 
الجنة والنار.لأنٌ الإيمان الصحيح والكفر إنما هي بالقلب» والأعمال 
بالجوارح» وليس للمؤمنين في الآخرة أبدان وإنما هم روحانيونءفلى كانت 
أبدائهم منهم ( و) عملت في الدنيا إيماناً لكانت معهم روحانية في الجنة. 
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قال السائل: أخبرني عن هذه الأسماء التي سألتك عنها من أقسام 
الرزق والبلاء وبينها بياناً أعرفه. 

قال العالم: من يعمل في الدنيا ما أمر به من الحسنات قيها 4 ثوابه 
في الآخرة. فلذلك يُعطّى الكافر في الدنيا رطق المؤمن في الآخرة . ولكل 
سيئة عقوية؛ ولكلّ حسنة ثواب. فافهم, لأفسرٌ عليك بالعلم إذا Le‏ 
منادي العلم. هي أبدان البيان وأمن (من) لا عقل له ولا فطنة له» ما قلت 
شيئاً إلا من الكتبء » يشهد به الرب» ونطقت به الروح وأتت به الكلمة. > ويحضر به 
المؤمنون, وعمى به الجاهلونء. وعرفوه أهل الحكمة وتأوله أهل البصيرة الذين 
تعمقوا في دقائق الطريق (و) حقائق العلم, ونطق بالإراهن على الت » وظهر 
بيان حجتهم بدقائقه. ٠‏ ثم أني أرجع إليك أيها السائل فسن لك خن ذلك سانا 
تعرفه. أخبرني عن الذين كانوا قبل موسىء لا كتاب ولا رسول يأتيهم. ينبتون 
أنفسهم ويقيمون حجج إلههم وتيبعون رضاء ربهم ويدلون على من كان من 
قبلهم» أين كانت لهم البصيرة وكيف كانت لهم الحجة؛ كيف عرفوا الحق من 
الباطل ؟ 

قال السائل: بعقولهم وفطن Lis pers (? À)‏ ربهم. | 

قال العالم: هو كذلك؛ لأنك نسيت أكبرها رضية وأثبتها بنية. آما 
علمت أن الأنبياء» عليهم السلام: كانت الملائكة تأتيهم مثل إدريس وذو 
الكفل وإبراهيم الوفي» خليل الله. وإسحاق الذبيح"' ويعقوب وإسرائيل الله 
وما کان من أمثالهم» قد كان يأتيهم الروح الأمين» فينطق عن ربه 
بالوحي وهم لا يرونه. فيأمرهم وينهاهم. فيكون الرجل ينبيء عن نفسه 
وينبيء عن بيته ومن قبل منه.فيستيقنوا ذلك حتييعرفوه؛ ويعلّمهم 
حتى يفهموه» ويخبرهم بما فيه حجتهم وصدق مقالتهم. وذلك أن إدريس 


حين رفعه الله مكاناً علياء ثم إبراهيم في النار..وقال العالم: رأيك عن خلقٍ 


خلقه الله قجعل له العين يبصر بها والعقل يفهم بهء والأذن ليسمع بها. ثم 
نظروا إلى أآيات الله وقدرته وسلطانه؛ وتواتر الخلق وساحة الموت النازل 


)١(‏ ممالا شك فيه أنْ علماء المسلمين رجحوا أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام: لكن 


القرآن الكريم لم يسم الذبيح باسمه؛ والآية الكريمة التي وردت حول هذا الموضوع هي: 
يابني إني أرى في المنام أني أذبحك. الضنافات: الآية 1.۲ 
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بهم والأمر الفادح, ما كان عددهم ؟ ما يستدلون به أن لهم خالق وأنه 
صنعهم وكونهم بعد أن لم يعقلوا؛ والله كمثلهم (؟)وإن الإنسان يحتاج أن 
كون له GLS‏ وأنه لا بد للفعل من فاعل لا يشبهه. فلما نظر الفاعل إلى 
المخلوق المديرء (وفهم أنه) لا يقدر أن يصنع (مخطوط: Flan loue > (Jaës‏ 
وعالماً(و) إن الذي يصنع الجسم ليس من جوهره(مخطوط: (LAS‏ ف)شبت 
الخالق للمخلوق والرب للمربوب. ولما رأوا أن المخلوق الميت لا يفعل شيئاً ء 
علم(وا) أنْ الخالق يفعل ما يشاء. ثم نظر المخلوق أنه لا يفعل شيئاً 
إل بيده أو بأمرهء علم أن الخالق يفعل الشيء بقدرتهء إن شا ء فعله بيده من 
بعد القدرة. ولا بد للحي أن يكون عالماً أو جاهلاً ٠‏ فإن كان جاهلاً فهى في 
حد الأصوات, وإن ن كان عالماً فهماً » فهو في حد الخاد ولا هد معن أن 
a‏ آمراً أو ساكناً. والسكون للأحياء والأموات. فإن كان ساكناً قادراً 
فهو حي» فإنما السكون عجرٌ رضا . فقد ثبت في الدنيا ما لايرضي الله. 
وفيها مايرضي الله, فتوجب الكلام الأول السكوت لموضع القدرة والنهيء ولا 
بد للآمر والناهي أن يفهم خلقه أمره ونهيه, > ولا بد أن يتهيا ليهيأهم 
حدى يفهموا عنه ويفهم عتهم' 

قال السائل: ولما لا يكلّمهم بربوييته التى ليس فيها هيئته ولا 
Éd able,‏ | 

قال العالم: قد رأينا صوراً(مخطوط:صورة)لا (يختلف) بعضها عن 
بعض, ولا يهم الشيء خلاف جنسه.فيكون إذاً خلاف الأشياء كلّها؛ وكيف 
يفهم عنه الأمر والنهي؟ 

قال السائل: بقدرته. 

قال العالم: وإِنْ قدرته أزلية, فكيف يفهم عنه المحدّث, والمحدّث لا يعبّر 
عن المحدث إلا إذا كان من حنسه. 

قال السائل: يريد بذلك أن يكون ؟ 

قال العالم: إن الكون على ثلاثة وجوه: كون لا يمكن وكون يمكن وكون 
(يمكن) لا يمكن. 

قال السائل: ما الذي لا يمكن ؟ 
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قال العالم: الكون الذي لا يمكن بأن يجعل الحق باطلاً والنبيين 
كذابين. هذا لا يمكنء ولو أمكن لكان الباطل حقاً والصادق كاذباً والجنّة 
اراد 

قال السائل: فما الذي يمكن ؟ 

قال : يميت الأحياء ثم لا يخلقهم. رولا نك افا زل يخلق Lite‏ 
dut bles,‏ 

قال السائل: فما الذي (يمكن)ولا يمكن ؟ 

قال العالم: قول القائل: لو لم يكن له علم ولا كلام ولا قدرة؛ فأي شيء 
كان يكون» وكمثل ذلك إذا خلق شيئاً على هيئة لا يمكن أن يكون على 
خلاف هيئته. بل لا يمكن ما خلق الله أن يكون خالق(ه) غير الله لا يمكن 
ذلك لأنه لا يقدر على الخلق (مخطوط: لأنه ليس خالق يقدر) غير اللهء والذي 
يمكن أن ينقله من حال إلى حال يقدر أن يميت الحي ويحي الميت بخلقه 
الإفسان ؤخلقة التهيمة (مقطوظ» يقير تخلقك الإنشنان وخلقت البهيمة) إلى 
فاايشناء.وما Ÿ‏ يمك أن يحعل الكذب Lots Las Guoll, lan‏ 1,6 
والنار جنةء وذلك تناقض وافتراء على الله وتعطيل ربوييته. 

قال السائل: فعد أيها العالم إلى إثبات التوحيد. 

قال العالم: لا بد أن يجعل هيئة مثل جنس خلقه؛, حتى يكلّمهم 
فيقهموا عن أمره ونهيه. 

قال السائل:فيظهر كأنه خلقه» ويخلق خلقاً يستتر بهم ويتكلّم من 
خلالهم؟ 

قال العالم: هذا مما يمك أن برل من هته ولك ملق لقا 
يحتجب بهم ويتكلّم منهم. 

قال السائل:(أيخلق) من ذلك الشخص صورةٌ واحدةٌ أم صتوراً 
كثيرة؟ 

قال الم ِنْ الله يخلق من كلامه صورة ومن روحه صورةٌ ومن 
نورة صورةٌ ومن إرادتة صورة ومن قدرته:صورة: وكلها على صورة 
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الإنسانية. ثم إن الله خلق إثنى عشرة صورة بيده فخاطب الله خلقه منهم" 

قال السائل: فثبت إِنّْ الله يكلّم خلقه وهى بهيئتهمء فيفهمون عنه 
ويعلمون أن صورتهم مخلوقة وهو خالقء Se‏ 

قال العالم: نعمء(و) إذا شاء على ألسن النبيينء وقد خبرتنا بذلك 
الأنبياء والمرسلين (فهم) يدلّون على مثل هذه الفطرة التي قطرنا الله 
عليها. لأنْ الله خلق كل شيء: حتى العدل والمنصفة والحق والأنبياء 
والرسلء ميزان وزنها واحد ومعدنها واحدء يحسن الفطرة بما في الرسلء 
والرسل بما في الفطرة وزن واحد وخلق رب واحد. 

قال السائل: رأيك أيها العالم, من لم يبلّفه نبي ولا رسول أيعلم 
ذلك ؟ 

قال العالم: إذا أراهم قدرته مرة واحدة جزاهم أن لا يريهم 
(مخطوط: يراهم) ثانيةءوذلك مقنعء ويجعل لهم السبيل إلى رؤيته 
tie,‏ معن لا مغرف الأتيناء والرسحل: وأما' قن يعلم أن لله انساء 
ورسلء يقومون بأمره ونهيه, فعليه أن يكلّمهم حتى يعرفهم, فإن 
العاقل إذ أدبر وفكّر . وجب عليه ذلكء لئلاً يكون على الله حجة ذكر 
الميذان والسؤال فن أسماقة: 

قال السائل: أيها العالم, إِنّك قلت : لكل نبي ميزان؛ وأن الرسل لهم 
ميزانء اتفق ميازنهم في القدم.(و) ميزان الرب عز وجل بالوحدانية 
والصورةء وميزان الحق والباطل» وميزان من كان قبلنا وما يكون بعدناء 
وعمًا هى فيه من الميزان... 

قال العالم: كل شيء لا يزن بعضه ببعض فهو باطلء وكل ما خبر 
عن صاحيه فهو باطلء حتى الحق إذا غاب. والذي يكون نصب عينيك (هو 
الحق)ء الميزان بالميزانء ويعرّف آخر الأمر من أوله» ويعرف وسط الأمر 
بالميزان. موازين ثلاثة لا يأغني بعضها عن بعضء لأنْ الحق متوازن. 
الباطل متناقص والحق يتقدم ميزانه والباطل ينقص ميزانه.(و)قال 
العالم: إِنْ ميزان الظنْ يفسد وميزان الوهم يتغير وميزان الحق يثبت. 
)1( الكلام والروح والنور والإرادة والقدرة رموز عن الأيتام الخمسة الذين ورد ذكرهم في 

الجزء الأول؛ والاثنا عشر صورة ترمز إلى الآئمة الإثني عشر. 
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قال السائل: أخبرني عن هذه الموازين: ماهي ؟ وكيف مهي ؟ و 
شيء هي ؟ 

قال العالم: نعم. 

قال السائل: فهم الأنبياء عليهم السلام ؟ 

قال العالم: هم في الميزان» وليس(وا) هم الميزان, هم علة. 

قال السائل: هم المؤمنون ؟ 

قال العالم: به يكثرون ويقلون ويزيدون وينقصون. 

قال السائل: فَهم الربٌ إذا ظهر في خلقه ؟ 

قال العالم: هم لسان ال ميزان. 

قال السائل: أخبرني عن هذا الميزان» كيف هى ؟ 

قال الام توثّق من قلبك وفرغ ذهنك, إنما أول ميزان يوزن به 
الحقء وهو حق إثبات القديم قبل المحدث, كثبات الميزان ن قبل ا 
وليس من آلة شي إلا وشيء قبله. وكذلك الله » خلق العقل قبل أن يَعَقَلَ به 
واليد قبل أن يعمل بها والعين قبل أن RES‏ بهاء وكذلك الفاعل قبل الفعل 
وورد الحدث قبل القدم» لأنْ الفاعل قبل فعله. 

قال السائل: ما وزن القدم والحدث ؟ 

قال العالم: هذا المحدث وزن القديم, وليس هو وزن الإثباتء وذلك أنْ 
المحدث إذا جاء ينفي القديم, وجاء القدم ونفى الحدث. إِنْ المحدث لا 
(مخطوط:ليس) يفعل قدماً > ولو قعل فعلة لم تنفعه. وذلك أن القديم il‏ 
اعتاز الحدث في المحدثين(مخطوط: وذلك أن القديم فاعتوز الرب صفة 
الحدث). فصار بوصفهم يوصفء ويرونه كما يرون أنفسهمء وعندما 
(ينظرون إليه) يرونه بالحدثء لايرونه بالقدم. 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: إنه كان يوصف بلا حركةء ثم وصف الحركةء وهو يوصف 
بها.لأنه أراد بعد ذلك إذ لم يكن مريداً » وشاء (من) بعد» إذ لم يكن يشاء 
شيئاًء وخلق بعد إذ لم يكن خالقاً. ليقول (المخطوط: فيقال) أنه كان 
Lalla‏ . كما أن اليزان ¥ يوزن بهن فصفته الجماد والسكؤنء das is‏ 
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بالوزن. فصفة القديم الجماد وصفة الحدث الحركة". 

قال السائل: وكيف ذلك ؟ وكيف تسميثه في ذلك؟ وكيف تسميته 
في الوزنء إذ تقول: إِنْ القديم صار حدّثاً ؟ 

١‏ قال العالم: وكذلك تقول في الميزانء إنه كان ميزاناً فصار ورّاناً, 

لأنّه يقال : الميزان يوزنْ بهوالصفة وزن الجوهر. 

قال السائل: الميزان ذو هيئة ؟ 

قال العالم: الميزان ذو صفة. (و) قال العالم: لاء بل القدم صفةء وليس 
وزن الصفة وزن الجوهر. 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: يقال(مخطوط: يقول) هو الميزان» ولا يزن شيئاً » فصفته 
ترك الوزن وهى ميزان: وكذلك يقال (مخطوط: يقول) في الصفاتء وذلك أن 
القدم من صفات الله أي لا فعل له.ف(ب)ذلك فرق بين من له فعل ويين من 
Jan‏ 

قال السائل: فتنفي القدم عنه ؟ 

قال العالم: لاء بل في الصفة لا في الكون» وصفة القدم جوهر في 
الكون.فأقول هذا الرب القديم مضافاً إليهء وكذلك القول فى الميزان: ذات 
وازنةٌ» ولا أقول :ذات تزن. وأقول :ذات الله خالقة؛ ولا أقول خالق لا يخلق. 
وأقول ميزان ولا أقول , يوزن به. فذلك وزن ذلك. 

قال السائل: فما وزن لا شريك له ؟ 

قال العالم: القدم صفة الواحد,ء لا صفة الإثنينء ولو كان صفته 
الإثنين لكانا قديمين. ولم يكن قديماً واحداً. لصفة إثنين. كما تقول: 
ميزانان (مخطوط: ميزانين) يوزن بهما وزن واحدء لصفة إثنين. ولا يقال 
يوزن بوزن ميزانين. لأن الميزان يوزن به عشرة دراهم» ويزن بالميزان 
الآخرء فيجد نفس الوزنء وهى وزن واحد بين الميزانينء ولا يكون الميزانان 





)١(‏ تتففق النصيرية العلوية بهذا الرأي مع الدرزيةء حيث يرى اتباع المذهب الدرزي إن 
الله. السابق؛ ساكن وبارد والحاكم بأمر الله اللاحق متحرك وحارء بيثما محمد الث 
وقد اعتمدنا كمرجع عل ذلك كتاب النقاط والحروفء صفحات 41-45ءالذي قدّم له سايبول 
كريستيان في المانبا في أوائل القرن العشرين. 

«\ \Y» 


55 


واحداً. لأنْ الوزن عرض والميزان جوهر. فذلك (مخطوط: وذلك) أنْ القدم 
صضقة الوانحن ولس SV Lis‏ 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: يقال واحد الواحدء واحد له القدّم. فإذا راجعنا الكلام من 
أوله إلى آخره (وجدنا) وزناً واحداً لميزانين. والوزن وزنْ واحد. فيبطل 
واخ منهما عن الوزن لأنْ الثاني تبع الأول و ورن ذلك العدد. تقول: 
واحدءاثنين:ء ولا تقول اثنين واحد. فذلك وزن أنه لا شريك له. 

قال السناكل: فنا وو إخه ناطق ؟ 

قال العالم: تقول إِنْ الناطق معبْرٌ عن الإرادة» وليست الإرادة معبرة 
عن الناطق. 

Jill JU‏ فا و داك 

قال العالم: الميزان يزنء وليس الوزن (هو الذي) يزن الميزان. 

قال السائل: فما وزن الكلام من الإرادة ؟ 

قال العالم: الإرادة لا تّفْهُم والكلام يفهم. كما أن كل شيء كامن في 
الميزان» والأوزان تسين كل (ما) فيه وتجده وتبين عددهء وكذلك الإرادة 
كامنة, والكلام للتبيين. 

قال السائل: فكيف صار(ت) له صتورة ؟ 

قال العالم: لحاجة المخلوقين إليهاء كحاجتهم إلى الكلام, لأنه لا 
كلام إلا من صورة . 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان لا تعرّف هيئته إلا بعد صورته. 

قال السائل: وكيف ظهر بقدرته وعلمه ؟ 

قال العالم: لأن معرفته (تكون) بالعلم والقدرة. فأتاهم من حيث لا 
يعرفونه»ء وهم أرواح صورتهم كصورته. 

قال السائل: وما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: لا تُعرّف هيئة الميزان إلا بصورته؛ كالميزان الذي يوزن به 
عشرة دراهم» فالميزان حسب شكله وجنسه. وكذلك أظهر قدرته بصورة ر 
تشبه صورتهم حتى يفهموا عنه. فقد يتصف الكثير من يعرف القليل, 
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ويعرف الكبير من الصغير. ولا تجوز الحكمة إلا كذلك. 

قال السائل: من هؤلاء الذين عرفوا القدرة القديمة وكبرياء العلوم 
issu‏ 

قال العالم: المؤمنون. 

قال السائل: فمن (الذي) لم يعرف القدرة والعلم ؟ 

قال العالم: هم الكافرون, وهم كذلك يهودء وذلك أنهم لا يعرفون 
الي 

قال السائل: فما وزن ذلك في القدرة ؟ 

قال العالم: ذلك الميزان إن صلح على طبعه. يخرج ما(هو)أهله 
وما هو أصلحه. وكذلك القديم الأزل» يظهر جنسه بكل جنس ونوع ولون. 
وكذلك المنافع والمضار. ۰ 

قال السشاكل: هل مكفر بنه؟ 

قال العالم: نعم 

قال السائل: فيفسد عليه من كفرهم شيئاً ؟ 

قال العالم: ولكن يفسد على الذين كفروا. 

قال السائل: ماوزن ذلك ؟ 

كال العالم: مثل (مخطوط: منه) کیان فيه كفتين ٠‏ كل شيء يوزن به, 
فيقطعه قاطع أو يكسره. فإنما ضرره على الذي يكسره. وجوهره 


جوهر وازن» والوزن فيه قائم. إلا أنّهم لا يدرون كيف يزنون به وهو 


مكسورء كذلك الذين كفرواء لا يدرون كيف ربوبيته. والربوبية قائمة. 

قال السائل: ما الروح والكلمة والرب ؟ 

قال العالم: الروح للإضافة وهى الجوهرءوالكلمة والنعت للجوهرء 
والقديم هى الذي له النعت. | 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان هو وازن وفيه الوزن ويه يوزن. فمثل الكلمة ما 
يوزن به»ء ومثل الروح مثل أنها وازنء ومثل القديم مثل أنه ميزان. فذلك 
وزنه. 
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قال السائل: كيف كان فى الحدثء فى كيان القدرة والعلم والمشيئة 
as tu Rial‏ 

قال العالم : مثل ذلك مثل ميزان كيانه كفتيه وعلاقته فيهماء 
وعلامثه مضافة إليه» وذلك أن أصل الميزان اللسان» وأصل اللسان 
الكقتان مضافة إليه. وإنما التقويم يوزن به بالكفتين (مخطوط: 
كالكفتين).لعلّة الخلق وحاجتهم إليه, والعدل بينهما اللسان. وإن كانت 
الكفتان زائدة أو ناقصة. فكيان العلم والقدرة لهما قادر. 

قال السائل: فما وزن ذلك وميؤانه ؟ 

قال العالم: ميزان ذلك الروح البسيطة في البدنء فتخلق الجوارح 
ولا تختلف في الهيئة والجوهر. 

( قال السائل: ) فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان يختلف في هيئته ولا يختلف في جوهره. 

قال السائل: فيجوز أن يوصف الله في اختلاف الجوهر ؟ 

قال العالم: لا . 

قال السائل: فإذا قلت قدرة ومشيئة وروح (أ)ليس ذلك مختلف 
على اللسان ومختلف في السمع والبصر ؟ 

قال العالم: نعم. 

قال السائل: فكيف (يكون) مختلفاً ولا تختلف الخلق ( مخطوط: 
نظف اون ادرائ کد او وا HE ces JL A gag‏ 
نفسه عند المخلوفين كيف شاء (ب)نعته وجوهره.فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: الميزان يوزن به القليل والكثير لحاجة من يزن به؛ فالميزان 
(al)‏ نعته وجوهره» وكذلك الرب» أظهر قدرته ومشيئته لحاجة المخلوقين 
إليه وليطيعوه في كل جهة. 

قال السائل: وهل يرى القدرة من لا يرى الرب ؟ 

قال: هو كذلكء وذلك أنْ القدرة والربُ أقسام مختلفة ولا يُرى 
الجوهر. “ ا 

قال السائل:فإنٌ القدرة فى SO‏ 

51 ptale gusls ads Las اهنا عن النامن اننظ موا‎ sallail JU 
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يسمعوا إلا بما علموا. إن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالق كل 
شيم وإله كل شيءءفهذه أسماء أشخاص. فإن قال قائل في نقسه: إن 
كل الله لا يتسمّى بهذه الأسماءء فقد كذب ظنه , فإن الله يسمى بهذه 
الأسماء عند المخلوقين. 

قال السائل: فهذه الأسماء يستَّحَق معرفتها af‏ لا ؟(مخطوط: 
استحقها أو لا استحقها) 

قال العالم: تسحقها الخاصة من الناس ولا تستحقها العامة 
بمعرفته. كيف يُظهر قدرته وكيف يكون وكيف يسمى... 

قال السائل: فما وزن ذلك ؟ 

قال العالم: وزن ذلك الميزان. فمن لم يسمي الكفتين كفتين واللسان 
لساناً والميزان ميزاناً فقد جحد الحق في الإسم وجحد ما رأى. إِن 
يسمه ميزاناً أبطله»ء فإذا قال(مخطوط: علم) أن الميزان والكفتين كل 
منهما بخلاف صاحيه فقد كذبء وإذا قال: هو الميزان والكفتان واللسان 
فقد صدق. 

قال السائل: وكيف ذلك ؟ والروح والقدرة متبفضتان كتبعض 
الكفين بالميزان ! 

قال العالم: نعم في الرؤية الكلام» وأما في الجوهر الميزان. 


قال السائل: ولما طول على العباد ولم ينادهم من موضع واحدٍ 


e هو‎ 


قال العالم: فعل ذلك ودعاهم إلى وحدانيته بالقدرة(مخطوط: في 
القدرة) والعلم. 

قال السائل: وكيف ذلك لا يشبت إذا كانت صفة القادر القدرة ؟ 

قال العالم: فعلى الناس أن يجيبوها من حيث جاءتء ويصدّقوها 
كيفما ظهرت؛ وإن اختلفت وظهرت القدرة والمشيئة. 

قال السائل: أترى » القدرة وآثار الأشخاص واحدة ؟(مخطوط: 
القدرة واحدة وآثار الأشخاص)؟ 

قال العالم: إنما يعبّد صاحب القدرة العلم الذي خلق هذه 
الأشخاص المختلفة. 
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قال السائل: فزن لى هذا الجواب . 

فال الا نع الان بوذت جه فده الافعام رخ ألم رة 
سرق فيه أم لم يسرق» فإن اختلفت أشخاصه بالصغر والكبّرء فقياس الحق 
والعدل والجوهر به واحد. | 

قال السائل: فما قدم الرب ؟ 

قال العالم: لا يعلم soi‏ نعته وجوهره. وإذا أظهر (مخطوط: أرى) 
نفسه بالروح فهوق عبد Le‏ أظهر نفسه عند المخلوقين كيف شاء. 

قال الستائل: فما وذ 'ذلك؟ 

قال العالم: الميزان الذي لا يوزن به شيء. 

قال السائل: ما أظهرت (مخطوط: أرى) هيئة الرب كهيئة الميزان. 

قال العالم: نعم. 

قال السائل: وزِنَ به أم لم يوزنء والآلة معلّقة عليه ؟ 

قال العالم: فكذلك كان الحق قديماً قبل ان يعلّق عليه الآلة ويظهر 
بها. فحين احتاج الناس إلى الميزانء علقت عليه الآلةء كذلك حين احتاج إلى 
المخلوقين تصور بالقدرة وظهر بالعلم. 

قال السائل: فأي شيء الإثنين وأي شيء الثلاثة وأي شيء 
العشرة وأي شيء المائة وآي شيء الألف ؟ 

قال العالم: إن الواحد هو الفردانية في القدم» والثاني: القدرة لك 
فى الحدثء والثالث الروح المقدسة التى هى أساس كل شىء. 

| ab els 

قال العالم: العدد لا يخرج من الزوج والفرد, ثم يحدث له (مخطوط: لها) 
بکمال کل زوج وعدد وفردء والصورة بالأزواج» والعدد بالكمال والفرد 
بالنسبة. نقول واحدء ثم تقول اثنان ثم نقول ثلاثةء والثلاثة ترد إلى 
الفرد الأول» وهى في المعنى واحدبالآية. فردٌ الكلمة إلى موضعها أو لا ترد 
وإلى صورتها لا إلى عددها. وكذلك الربويية ترد إلى القدرة في ربوييتها 
القدممة: sl CN‏ وإن كانت الأشخاص ثلاتة في واكك das Jos‏ 
تردّه إلى خالقه(مخطوط: خلقته) ثم نقول خمسة فتردّها إلى الوحدانية 
)١(‏ المبدأ في هذه الفكرة متأثر بالمسيحية: "باسم الآب والإبن والروح القدس» إله واحد آمين'. 
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الأزلية» فيكمل من العدد ماشئت, ولا يخرج من الزوج الفردء لأنْ الواحد 
قبل الإشنين. 

قال السائل: فزن لي ذلك . 

قال العالم: الميزان له كفّتان ولسان» وهو جوهرٌ واحد في الوزنء 
وكل ميزان يكون بكفتين ولسان فهى دليل على الحق. واللسان قبل الكفّتين 
مقيمٌ على الحقء » والكفتان عباد» وكذلك المشيئة بالحق» والحق القدس والجميع 
ع 

قال السائل: أيها العالم, أريد أن أسألك عن ثلاثة مسائل في 
التوحيدء لا أريد معها رابعة, ولا أظن إنى أحتاج إلى غير ذلك. 

قال العالم: لعمري إن عرفت هذه الثلاثة لن تحتاج معها إلى 
La jé‏ « فا سأل يتوفيق الله. 

قال السائل: أخبرني عن» الله وما هق اسسيمة ؟ 

قال العالم: هى الله. 

قال السائل: هو اسم أم معنى ؟ 

قال العالم: هى معنى. 

قال السائل: لا بد للمعنى من إسم يعرفه الناس به. 

قال العالم: أجل. 

قال السائل: ذلك إِنْ الله أسم لنفسه ومعنى لنفسهء نطقت بذلك . 

قال العالم: بتوفيق الله عر وجل. 

وقال: ع. ل. ي «الذي علا فوق كل إسم وقهر كل إسم. 

قال السائل: له مثل؟ 

قال العالم: لا إذا كان له مثلٌ فهو هو » فقد يكون جوهراً واحداً 
يفعل بقدرته ما يشاء. 

قال السائل: فتقول إنه جوهرٌ لا ينقطع ؟ 

قال العالم: نعم, لا يكون له مثل. 

TT‏ ؟ 
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قال العالم: إن لم يكن له مثلء فكيف يكون له ضا" 

قال السائل: فما نسبته فى القدم» وما القدرة ؟ 

قال العالم: في القدم» لا يحتاج ان يُتسب لنفسه. وإنما يحتاج إلى 
النسبةء ومن يحتاج إليها كان منها. 

قال السائل: عمًا علمت من هذه الثلاثة. نفي الضدٌ والجوهر 
والإسم والمثلء فكيف يطلب عند العالم؟ 

قال العالم: بالعلم والقدرة . 

قال السائل: هذان شاهدان عادلان . 

قال العالم: فازد الله شكراً ولا طوعاًء وأجب ربك من حيث تجده ملياً 
وفياً برحمته وشوابه لمعرفتك إياه. 


قال السائل: أيها العالم» أريد أن أسألك عن سبعة عشر مسألة 


عر 

قال العالم: بيّنت على الدهورء وعرفت الأزمنةء وتبتينت لك الأوقات 
تھا ھی اثارت آن تخرف ما قات فاسال زوع لقنس فإحه قرابك: 

Bamalls all pasails all jagall Ge ina قال ا‎ 
all القديمة والسهورة الحدت والنقل: في‎ 

قال العالم: الجوهر القديم المنتقل حيث يشاءء الذي يظهر بما يشاء منهء 
والجوهر الحدث الذي لا يظهر كيف يشاء ولا ينتقل كيف يشاء. 

قال السائل: فأين ينتقل الجوهر القديم ولم يسمى باسم sl‏ 

قال العالع: الجومو القديم. à Ji‏ الصورة كلوا): ليذ كر ويقية على 
توحيده ويدل على قدمه وربوييته وغير ذلك...وأما الجوهر الحدث فيدل على 
عجزه ونتاج جنسه والعجز في الانتقال عن ذلك وأما الاتفاق في الإسم فإن 
الإسم موجود وله من كل ناحية حد واحد. 


ا عبر الذفر 2 شت دوقم هابيل والنمرود وفرعون ا un i‏ وأخيرا 
عمر بن الخطاب الذي يعتبرونه إبليس الأبالسة أى الضد الأكبرء وحتي في العوالم السابقة 
للعالم الجسماني ٠ al‏ وستعول إلى هذا الموضوع بشكل موسع في كتاب مقيل إن 
شاء الله. 
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قال السائل: هذان من كل ناحية أو ناصية واحدةء قد يرى من كل 
dati‏ او من ناصية أو ناحية واحدة(هى) عالم من كل ناحية؟ أو من 
ناصية واحدة ؟ كذلك القدرة والمشيئة دليلان على الحق والعدل. 

قال العالم:تبين ذلك . 

قال السائل: إذا كان قديم الجوهر يبصر من حيث لا يسمع؛ ويسمع 
من حيث لا يبصرء ويتكلّم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعلم كصورة الجوهر 
الإنسانى...كيف ذلك ؟ 

قال العالم: لست مجيبك عن هذا حتى أسالك عنه, أفهمت ذلك أم لا ؟ 

قال السائل: عالم يرد مسألته على سائله ! 

قال العالم: بما أن واجب سؤال السائل بياناً ‏ أخبرنيء إذا عصت 
جارحة من جوارحك. ألا تلُعذّب الجوارح الأخرى؟ إذا عصيت بفرجككء ألا 
يُجلد ظهرك ؟ وإذا عصيت بعينك ألا تعذب نفسك ؟ 

قال السائل: إِنْ الروح مشاركة البدنء وإن الجوارح مشاركة بعضها 

قال العالم: أي شيء شابه العين في الجوارح ؟ قالعين لا تسمع 
وكذلك الأذن لا تيصرء وكذلك جميع الجوارح باختلافها لا تشبه بعضها 
قال السائل: هي مشتركة في الجنس. 
قال العالم: ما ذنب الجنس إذا فعل بعضه ولم يفعل البعض الآخر ؟ 
قان السا بل هي (عملية) متصلةء ولم يكن عملها يشبه بعضه 
بعضاًء كذلك التراكيب. 

قال العالم: التراكيب فيها ظلم يظلم بعضه بعضاًء أيؤخذ الصبي 
بذنب أبيه وأمه ؟, يا سائل لقد جئت شيئاء شططا. 

قال السائل: إن النفس مركّبة في البدنء وإِنْ العمل للنفس لا للبدن. 

قال العالدم: 'قلما يُخيرب البنتن: ونا شقطع الآيادتي ؟ 

قال :هما متتكركان .. 

قال العالم: وأين كان البدن حين لم يكن ؟ وكانت الأرواح ؟ 

قال السائل: فقد جاء البدن من بعده . 
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قال العالم: كلاهما مشتركان وإلا فهما جنسان متشابهان. 

فال الشساكل: انك سبال ولا ال : 

قال العالم: أرجع الحق إلى أهله. فما تقول في رجل أو عبد si‏ 
أمة. ..أطاع الله بعينه وعصاه بفرجه أو أطاعه بلسانه أو ai‏ 
a‏ نصفها بالطاعة ونصفها بالمعصية. ترى يقسم بدنه وروحهء 
فيجعل نصفه في الجنة ونصفه فی ان 

قال السائل: إن الله فضّل العلماء وجعل نورهم سراجاً للجهلة, 
وفضلهم الله لما جعل عندهم من كنوز العلم وبيان الحق والصدقء فما بيان 
ذلك؟ 

قال العام أعط . العلم إلى «lai‏ نتسروتة» ولكان أديانه يمتّلونه. فإن 
النفس جوهرةٌ بسيطةٌ على غير كيفيّة, وجعل للبدن أدوات» فركّب فيه الأدواتء 
فكل cuil‏ 725 كلهاء وكلّ الروح تستمع من الأدوات كلّهاء وكذلك تنطق 
من اللسان بكله؛ وتبطش من اليدين كلتيهمان: كذلك من النكاح. 

قال السائل: فذلك يتعاقب من مثله ويثاب ؟ 

قال العالم: وكذلك في التوحيد؛ إن الله خلق هذه الصورة وجعل فيها 
sua Ts‏ من حيث تبصر tel‏ وكلّه بصر وكلّه سمع وكلّه عالم 
وكلّه قادرٌ وكلّه قاهرٌ وكله أولّ وكلّه Ai‏ وكلّه باطنٌ وكلّه ظاهر.وهذه الآلات 
كآلات الإنسان. وخلّق المسموعات والمتصورات لنفسه. فأظهر لخلقه أن 
يسمع المسموع» وينظر ويكلّم المتكلّم, لأنْ الخلق لا يعرفون الكلام في 
الأدوات بالنطق والسمع والبصرء لا كالذي يبصرء تسمع من حيث خلقهاء 
فهو بصرٌ كلّه وسمع كلّه ونطق كلّه وعلم كلّه؛ وقدير كلّه. 

قال السائل: فتكلم بنطق ؟ 

قال العالم: إِنّما ينطق بالهيئتات المتّصلة, وينْطَّق من حيث النطق, 
عي ان ولا يقال يبصر كلّهء ولا يقال يبصر بكلّه...ولكن 
الستمع كلّه من الله, وكذلك الله يتكلّم من الإرادة » كذلك النور البسيط. 

قال السائل: وكذلك الإنسان وصفته وكذلك الرب وصفته؛ فما الفرق 
بينهما بالصفة والجوهر ؟ 
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قال العالم: الفرق بينهما » أن الجوهر المخلوق له مثلء والجوهر القديم 
لآمثلله. 

قال السائل: ما الفرق الثاني ؟ 

قال هذا جوفر عاجر وهذا حوهر تادر وهذا خوفر تدر ذلك ولنسن 
ذلك من تدبير هذا. 

قال السائل: كيف خلقه على هيئته ؟ 

قال العالم: لأن هيئته الحياة والإرادة والنطق. ولى خلقه على خلاف 
هيئته كان لا حياة (له) ولا نطقاً ولا فهماً. وإنما خلقه بهذا. إلا أنه Gi ele‏ 
الحي يفهم عن الحيء والناطق يفهم عن الناطق. 

قال السائل: قد كنت أظن OS‏ أعرف الله بصورة الأنبياء والرسل 
والأرضياء: وضورة القدزة الروحية القدسية: فذلك(مخطوظ: فكان) اكير 
à dif Loi is js Lilesl‏ موحيدنا ومعرفة وتنا وهيكت»؟ وناذا 

قال العالم: أريتك وزن كل شيء سالتني عنه. كانت موازين صرف 
مما دللتك عليه. والآن: فيا من روعك حيث عرفت ربك وهيئته في القدم 
والحدث؛ وهيئّته من كل جهة وصورته في الولادة» وفرق مابينه ويين خلقهء 
فقد تبين لك الحق. 

قال السائل: يعلم الله مايكون » فيكون (أ)و لا يكون؛ ويخبر بما يكون 
ويكون وتخبر الله شيئا أنت تعلمه إلى سنة وإلى مئة. ولا يفعل ذلك ولا 
يخبر. فيفعل الإنسانء (و) قد يخبر بما يكون» فإذا لم يكن » فيكون كاذباً. 
وإن اتفقت الصفة والكذب »(ف) على الله لا تفوت( مخطوط؛ يبقا)ء وأما قصة 
ليست من فعل الحكمة. فهذه صفة شارك المخلوق فيها » والإسم المخلوق 
يكذبها ويبطلها. 

قال العالم: إِنْ الله يخبر بما يكون فيصدقء فإذا ظهر أنه عرف فيه 
صدقاًء لم ينل من قال إلا الكون بالصدق (مخطوط: لم ينال أن يكون مثل ماقال 
إلا الكون)ءإنما هو التصديق بالمعرفةء فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. 
فذلك(هو) الخبر الذي يخبر عن نفسه. وأما خير العقوبة فذلك تحذيرٌ للناس. 
فإن تابوا رد عنهم العقويةء ووعدهم أنه سيفرّج عنهم.يقول: إن تتقوني 
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فرجت عنكم» وإن لم تتقوا عاقبتكم؛ وإن فعلتم ما أحب أتيتكم الوعد 
الوعيد...فهذا ليس حكم حكيمء. إنما هى ثواب وعقابء فلذلك يختلف في 
التقديم والتأخير. وأما تغيير الحكمة, وهي أصل الجوهرء لاخلاف فيهاء إذا 
قال كسيف دواد ااك ها :فاك ا رخ ف وا اف 
لعلّة الخلق. كذلك قال لقوم يونس: Gel Qi‏ فلم يعذّبهم. وكذلك قال 
لابراهيم الخليل: إذبح: ثم قال : لا تذبح, وأشياء كثيرة في الكتب, JG‏ 
افعلواء ثم قال: لا تفعلواء وأشياء فرضهاء وأشياء شددها ثم هونها ء 
فكانوا متباين على فعلها. فلمًا تركوها عذبهم على تركها (مخطوطنفعلها). 
وليس ذلك من ابتداء الجوهر ولا (من) خاصيته اللاهوتيةء وإنما ذلك 
باستحقاق الخلق من أعمالهم» من يستحق أن يرخص له؛ رخص له؛ ومن 
استحق أن يشدد عليه. شدد عليه. وكذلك قال:"ومن الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات ما أحلت لهم الآيةء أعنى إنكارهم حلول اللاهوت فى الأنبياء والأوصياء 
ويصدهع عن المسهن الحرام وأكلهم الربى؛ الآية"''. كان مسقا متكراً + والبيت 
الحرام هى حرمة اليهود معرفة الإنسان"". إنما يغير قوله(أي العبد) ويخلف 
وعده لمنفعة نفسه: لا لمنفعة غيرهء فهذا فرق بين الخالق والمخلوق؛: والعيد 
والمعيود في اختلاف الكلام والوعد الوعيد. 

قل المفاكل: بها تقول فى هور الله لتخلق وظهوي الحلق لله + 

قال الغاله :إنما الموت-والحياة شئة الحدث» واللة :قعالى يظهن:نسِذة 
الحدث في الحياة والموت» وذلك أن الموت فعل من أفعال( مخطوطنفعل) الله 
يفرّق بين الروح والبدنء وسمي موتاً «allés‏ وكذلك اللاهوت» إنما فارق 
الناسوت» لا موتاًء ٬لأن‏ الموت قد يكون بألم وبغير ألم فهو عقوية 
)١(‏ الآية الكريمتة نصاً هي: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات loi‏ لهم وبصدهم عن 

سبيل الله كثيراًء الفساء/١٠٠.‏ 


(۲) مما هى مثفق عليه أن التفسير إما أن يكون تفسير تنزيل أى تفسير تأويل» والمفسرون قد 
يدخلون في هذا المنهج أى ذأك وذلك حسب الروايات والمصادرء؛ لكن التفسير الباطني يخرج 
من نطاق النحى واللغة والمعثى والتأويل والتنزيل...وستنئخصص في دراسة مقبلة فصولا 
والإسماعيلية,ولكن حتى اليوم لم نجد تفسيرأ لكامل النص القرآني عند المذاهب الباطنية » 
كما هي الطالة عند أهل الستنة أو آهل الشيعة الإماميةء لذلك سيكون هذا العمل تجميعاً 
لاآيات التي وردت في كتبهم أو من المخطوطات التي لم تطبع بعد. 
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السيئات, والله ليس عليه عقوبة من غير غيره". وقد يهون على المؤمن 
ويشدد عليهء(و) الذي يتهون (هو) الموتء يُبعث (ب)القدرة التي لا نعلم 
بها. 

قال السائل: أخبرني» مايريد من خلقه»ء وما يريد الخلق من الله ؟ 

قال العالم: يريد الله من خلقه أن يعرفوا حكمته وكلامه وظهوره من 
أول الخلق إلى آخره» وكونه قبل الخلق وكونه بعد الخلق وكونه مع الخلق. 

قال السائل: كونه قبل الخلق بالصفة التي تكون بعد الخلق ؟ 

قال العالم: أما مكف Lois a E‏ صفة العلم فلا. 

قال السائل: وأي شيء يفرق بينهما ؟ 

قال العالم: قبل الخلقء يعلم أنه يخلقء ويعد الخلق يعلم أنه أفنى الخلق 
بعد إن كانوا. فعلم التكوين ليس هو علم الكون» وعلم الكون ليس هو علم الفناء 
في del‏ وعلّمهم بأن علمه ليس علمهم(مخطوط: وعلمهم بأنهم ليس هو علمه 
0 لبهم بآأنه يسترهم علمه ليسرهم, فكانوا ويكونون» وكذلك هيئته 
قبل الخلائق بلا حجاب ومع الخلائق بحجابء ثم لا حجاب. وأما المخلوق فعلمه 
لا يكون مخالفاً ولا يعلم ما لا يكون مما لا يعلمه إلا ما كان في الخلق» أن 
يقال له بعلم ذلك. فهذا ما لا يمكن في الخلق والمخلوق. 

قال السائل: أخبرني عن أماكن الله( مخطوط: الأماكن فى الله) من 
المخلوق, وأخبرني عن الممتنع من المخلوق» والمىجب والسالب للمخلوق» حتى 
تكون قد فرقت بين الخالق والمخلوق. 

قال العالم: الموجب صفة القدم» والسالب في المخلوق صفة الحدثء 
والمخلوق قد يسلب القدم والقديم الحدث؟ 

قال السائل: فما المىجب الموجب ؟ 

قال العالم: الواجب لله العلمء والموجب للمخلوق التعلّم» فيكون علم قد 
وجب للمخلوق والخالق من طريق التعليم؛ فهذا جوهر الواجبء وأما ما لا يجب 
للمكلوة فعالية salt‏ 

قال السائل: فما الممتنع في الله ؟ 


)١(‏ في مفهوم العلوية النصيرية : إن عبد الرحمن بن متجم «قاتل الإمام علي مكرّم الله وجته. 
رجل صائح, لأنه خلّص اللاهوت من الناسوت: راجع ص ٠١‏ 
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قال العالم: لا يقدر المخلوق أن يكون مثل الخالق (لا) بصورة ولا بخاق,. 
ويقدر الله أن يكون مثل المخلوق بالصورة, وذلك ممكنٌ لله. ممتنع عن المخلوق. 

قال السائل: فما الذي يمتنع الله عنه(مخطوط: به) من المخلوق ويوجب 
المخلوق ؟ 

قال : ينتقل جوهر المخلوق من صغير إلى كبير. 

قال السائل: فما الواجب للمخلوق ؟ 

قال العالم: لا يكون المخلوق على جوهر الله ولا يكون الله على جوهر 
La‏ 

قال السائل: فما الموجبة للمخلوق والغالبة من الله ؟ 

قال : يكون المخلوق من نطفة من تراب في الصورةء ويكون الحجاب 
من الله بالأشياء لا من نطفة ولا من تراب 

قال السائل: فما السالبة من المخلوق والموجبة من الله مجيزاً ظهوره 
بالحجاب ؟ 

قال العالم: وجبت الصورة طبعاً للمخلوق والبدن سجينه. والموجبة لله 

قال السائل: فما الغالبة فى كل شيء والله يدخل في كل شيء ؟ 

قال العالم: قد أخبرتك ؛ لأنك قلت كلّ شيء والله يدخل في كل شيء. 

قال السائل: فما السالبة المخلوق ؟ 

فقال: قد أخبرتك عن الغالبة في جنس المخلوق 

قال السائل: أخبرني عنها à‏ كن الجلوقات Less ess‏ 

قال العالم: إن لم تنقل ذلك الكتب ولا تنقطع بها الأيام؛ ولكن أعطيك فيها 
علامة. 

قال السائل: وما علامتك أيها العالم في ذلك ؟ 

قال العالم: علامة العالم البصير ؛ لا يدركه الحمق الدفيع. 

قال السائل: فبين لي ذلك . 

قال العالم: يقول: كل شيء؛ فهو موجب صادقء ويقول ليس كل شيء 
فهو سالب كاذب ٠‏ فماثبت الشيء بحقيقته فهو سالب. 

قال السائل: كأني فهمت ولم pl‏ وكأني عرفت ولم أعرف. 
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قال العالم: سأخبرك بقول الحياة في كل حيء فالموجبة الحياة في كل 
شىء سالبة»ء إلا عن الحيوان» وكذلك الدابية ( ريما يعنى جوهر الدواب أو 
جنس الدواب بوزن الإنسانية) في كل الدواب» فما نعم فيه الجسد فهو الموجبة 
وما خص فيه الجنس فهي السالبةء لأنك سلبتها من غيرها والموجب ( 
مخطوط: توجبها) لها. | 

قال السائل: فبين لي المقنع بيانا ia Ji‏ 

قال العالم : امتناع كل شيء أن يدخل في الأحياء ليس كامتناع 
الحياة أن تدخل في الأشياءء وكل ما دخلت فيه من اسم أو جنس أو جوهرٍ 
فهو غير ممتنع منك ومن غيرك» فاجعله إن شئت للقديم وإن شئت للحديثء 
والممدع على وجهين: تمع بتركيب المخلوق والممتتم باز:تركيث الخالق: 

قال السائل: أيها العالم, بتين لى ذلك بياناً شافياً فى الخلق . 

قال العالم: امتناع أن تكون أنثى:(و) امتناع الادفى أن 'تكون ذكراً: 
فأنت الممتنع وهي الممنوعة؛ وكذلك الناس والدواب والهوام وكل حي الممنوع 
والممتنع » فيه ما قدره عليه من شيء فتركته لعلة (؟) فهو ممنوع» وما تريده 
ولا تقدر عليه فهو ممتنع ( مخطوط: فتركته العلة فهو ممتنع وما تريده فلا تقدر 
عليه فهو ممنوع) 

قال السائل:أخبرني عن صورة الأشياء كلها من الحيوان»(هل) هي 
على صورة واحدة أم على صور (مخطوط:صورة) أبدانها الكثيرة؟ إذ 
أخبرتني أن الله قد خلق آدم على صورته؛ وقد زعمت أن هذه الدواب الهوام 
على صورة ولد آدم: فكيف نقلها إلى هذه الصورة وهي على صورته في 
العاله؟ 

قال العالم:هي على صورته ما دامت على صورة الإنسانية. فإذا 
نقلها قلب صورة أبدانها؛ والجنس واحد وهي صور مختلفة (ثم) قال العالم: 
تجد فيها الموت والحياة والصحة والمرضء والجوع والعطش» والشهوة 
والنكاح» فهذا في كل جوهر. وإن اختلفت صورته فهذا دليلٌ على أن (ذلك) 
کله جوهر واحد. 

قال السائل: أخبرني عن جوهر الأنبياء والأوصياء ومن حل فيه الرب» 
مثل جوهر البهائم والخنازير والقردة والدود وما أشبه ذلك. فإن كان ذلك كذلك 
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فهو سميح فى اللفظ والمعنى. قال السائل: إن كان العيد على صورة الرب» 
إذا كان على صورته وليس من جنسه. فكيف شبه هذا؟ 

قال العالم: إنما قلت لك إن الصورة إذا وافقت الصورة لم يضر 
صاحبهاء ولو كانا في الجوهر واحداً كانا صوراً للخالق والمخلوق» وإن 
يكون المخلوق مثل الخالق في جوهره. فبما أن جوهر المخلوق غير (جوهر) 
الخالق. وصورته مثل صورة الخالق؛ كان الخالق يحل فيهء لأن (صورته) مثل 
صورته» وليس جوهره (مخطوط: هو) مثل جوهرهء وذلك إذا نقله ذهبت حرمته 
وذهب حقه وذهب واجبه على أنه صورة. ولى كان واجبه على أنه مخلوق 
لاحتجب في كل مخلوق وفي الحجارة والحديد. فلما وجب الاحتجاب في الخلق 
حيث الصورة للخلق. فلما سخط نقل الصورة إلى خلاف صورتهءفقلبها ولم 
يقلب جوهرهاء لتذهب حرمتهاء لأنها لم تحسن(مخطوط:توجب) خدمته ولم 
تؤد'حقه, وصدقت على أمره بالشيهة والنقص والإذلال والقهر والقتل؛ فذلك 
és alt es a‏ 

قال السائل: فلما يسمى ياسم الإنسانية ؟ 

قال العالم: إنما وقعت عليه إنسانية بالصورةء وإنما سميت بما 
أوجب الله عليها وهي الشجرة التي قال الله لآدم لا تقتربهاء فهي الكفر 
فأعدّبك. فكان ولد آدم في صلب آدم؛ وذاك أن آدم قرب الكفر على معرفة وغير 
تعمد منه وغير يقين بالنسيان والسهو على غير قصد منه؛ فلم يوجب عليه 
الممسوخية, بل أوجب عليه الإخرا ج إلى الدنيا وصار عبداً بعد (إذ) كان حرا 
وصار ذليلاً بعد إِذْ كان عزيزاء وصار تعبا بعد إذ كان مرفهاً؛ وافترض عليه 


العبودية, فقيل له: إن لم(تفعل ما) تؤمر ضربناك وعذيتاك: فصارت منزلته 


بمنزلة العبد الذي إن لم يفعل ما يؤمر به وفرض عليه عوقب.وقد كان مهملاً 
في الجنة يفعل ما La Jai Ÿ Has bass‏ يشاء إلا بأمر ونهي 
عقوتا كلك من كفن الله hante‏ وقضكه الله Vie‏ وكال منه ها يثال 


)0 ما يعنيه صاحب الكتاب هنا Lee se‏ اي ل HAN‏ ورد 
أصابهم الشك في البدايةء لهذا لم يعتبر الإيمان كاملاً. ومن هنا يقول كاتب الكتاب ' : re‏ 
تؤد حقه؛ فاليسها الثياب اللحمية.راجع الصفحة VA‏ 
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المخلوقين بعضهم من بعض وجب عليه عبودية, وهم في الأولى في المسوخية 
من المأكول والمركوب'". | | 

قال الال لقن متكت عل مرا كنت تة لن وفيت إن لم نفس 
الجوهر ما كان منه الجوهرء إذ تكمت (مخطوط: ماقلت) عن هيئته بسخط. 

قال العالم: كذا هو. 

قال السائل: أخبرني عن درجة الحر والعبد وعبد العبد. 

قال العالم: أما الحر والعبد coule pui Je (à)‏ كانوا في صلبهء 
وأزواجهم في ظهره وهو في الجنةء لا يؤمن بصلاة ولا بصوم ولا بنهي عن 
شيء ء يأكله ويشرية: حلي صلاة الملائكة يمعرفة nl‏ لا بالسجود 
والركوع, وله يكن عليه رضنا لازما ولاحقاً واجباً ولا فرظماً إن هى ضيعه 
Las‏ عُوقب, ولا غضب ولا إساءة إليه. وكان روحانياً مطيعاً مباحاً إليه كل 
شيء يريده ولا يهتم ولا يغتم ولا يفكر في «el‏ حتى كانت منه المعصية. 
fa UN Gall jh Ge da sat‏ الل ومن الكو إلى العبودية وإلى الأمر والنهي 
والسجود والركوع والصيام» وقيل له إذا لم تفعل عوقبت وضربت وأوذيت 
وعدت إلى طاعتى » فآمن بما شككت وأدي Le‏ نسيت ودع ما عنه نهيتك», 
فارجع إلى ريك يكمال ذلك: تغود إلى الموضم الذئ مته خرجت.آضناف العا 
لن (مخطوط: لأن) يرجع اليا dll‏ الوضع عدن és dons‏ نص امراك كه 
جهله في سبع سماوات» فیکون عبداً مفروضاً عليه العمل. حتى إذا عرف ربه 
في سبع تكريرات وتاب من الغفلة والسهو وأعيد إلى الحرية (من) العبودية, 
فالعبد إن شاء أو أبى عملء والحر إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل, فيكون 
في الدنيا لا يحرّم ولا يحاسب. وإذا كان عبداً مملوكاً ا 5 
Hate AR Abel‏ وعبيد. فأمًا العلماء فهم 
أحرارء وما ee pe eat)‏ والكفان: فهم غبيد العبيد ممن مسخ في 
المركوب و المأكول والمذبوح. Lai‏ عقرب بيت إلى الله, كفان إن le LS el‏ 
as a sh, Cote res‏ فاد lets salt Le LE‏ إلى 
المسوخية, يُتَقَرب بهم إلى الله. أما ترى كيف أحل المؤمنون دماء الكافرين, 
يتقربون بذبحهم إلى الله كفّارةً . والمؤمن يتقرب بذبحهم إلى الله. أما ترى: لو 
(9) الحيوانات الماكولة كالخراف والبقر...والمركوبة كالخيل والحمير... 
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كانت البهائم خلقا مخلوقة: بلا ذنب ولا جرم ولا معصيتة ولا كفر. والكفار قد 
عصوا الله وكفروا به. لقد كانت as‏ خيراً هن DÉS‏ فكان ينبغي (على) 
الأنبياء والرسل أن تفهم الكفارء فينهون عنهم ويخلون بينهم وبين المؤمنين 
(مخطوط: ويخلونهم للمؤمنين), ويكذبون على الله ويشتمونه. فلا تشتم الله ولا 
تكفر به. 

قال السائل: وإن كان الكافر يأخذ غصباً ويأخذ ما ¥ يحل لهء فقد كان 
ينبغي للمؤمن أن ينهاه عن ذلك ويمنعه إذا قدر. 

قال العالم : (أ)ما ترى المؤمن والكافر كيف ينتقم منهماء »> فهذا مركب 
على قدر ذنوپهماء في أي صورة ة ماشاء ركّبك(مخطوط: ركبها)"' 

قال السائل:فلما لا يعلّم الله الناس هذا العلم كله حتى يقصدوه؟ وكيف 
لا يعرفون ذلك ؟ 

قال العالم: لو علمت البهائم ذلك ما أكلت ولا صار منها سميناًء ولو 
تفّمت ذلك لماتت خوفاً وحزناً. ولى علم الناس وعرفوا قربهم من المسوخية ما 
ذبحوا منها شيئاً تقرَباً إلى الله. إلأ(ما) قلّ من ذلك. وإنما غطى الله هذا 
الأمر عن الجهلة, لتقوم الحكمة وتتم العقوية, وليعلم العلماء ما لا يعلمه 


الجهال. 
قال السائل: ما هي »2 فتاكل وتشرب TT‏ وهي رفاهيتة, إل أن 
ینزل بها البلاء ؟ 


قال العالم: هى ذلك لأنها في البلاء الأدنى دون العذاب الأكبر. وذلك انها 
حين كفرت بالله لم تنزل بها الآفة والعقوبة ولا العذاب ولا القتل إلا في وقت 
واحد لمعاني كثيرة. 

قال السائل: إني ارى بعضها أرفه من بعضء» ويعضها يذبح أسرع من 
بعض وبعضها يقتل دون بعض 

قال العالم: أما ترى الكلبء ربما قتل بالحجارة, والثور يبقيه أهله فإذا 
كان في زمن آخر يذبح ذبحاً؛ وكذلك الجمل والخنزير وما شابه ذلك من ذوي 
cast‏ فاكها مدع ضغارا وكارا وتصيبها الآفات. وكذلك سائر الدواب, 
منها ما يذبح ومنها ما لا يذبح» ومنها ما ينكسر ومنها ما يموت موتاً. فإما 
Rage ()‏ 
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من مات صغيراً وكبيراً ووسطاً, فهم الذين اجتمعوا على قتل ولي من أولياء 
الله ولم يكن في قلويهم رحمة. ؛ فتواطئوا على قتله. فإذا أزال الله عنهم علائم 
المشوكية حقلرا قاتا لله (و)ذبحوا ذخا . وهم الذين نزلوا على قتل أولیائه 
بأيديهم. وأما من اجتمع الناس عليهم ولم يتقربوا (إلى) الله بقربانهم ولكن 
(كان ذبحهم) هدراً, فهم الذين آذوا المؤمنين وقتلوا منهم للها واا 6 
فأزال الله منهم. وأما ما كان من البهائم التي تذبح؛ فهم الشاكّون الذين لم 
يدروا (أ) قتلوا حقاً آم باطلاء فكل مارجع منهم موضوعاً تمنّى القتل وهو ما 
يقتل منها. وإذا دام الرجل منهم على شكّه وهو كافرٌ lie‏ مات موتاً ولم 
قال السائل: أخبرني إلى متى يكون كذلك ؟ 
قال العالم: إلى رجعة أخرى بالولادة. فإذا ظهر القائم" رذهم في 
صورة الإنسانية؛ حتى يقتلهم على قدر ذنويهم (و) حتى يجري الأودية 
بدمائهم كما يجري الماء لكثرتهم. لعنهم الله. ولكل واحد منهم ألف ميتة جهاد 
وألف ذبحة. وقد يبقي عليهم بعد ذلك من العقوية والانتقام» فليردوا بما بقي 
عليهم إلى عذاب الذار. وبيان ذلك في جميع الكتب. ففي القرآن قوله ومن ينشا 
في الحلية وهى في الخصام غير مبين". وقوله: وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد 
علمتم النشأة ة الأولى فلى لا تذكرون"' وقوله: في أي صورة ما شاء PUS,‏ 
وقوله lis és dis:‏ أو خلقاً مما يكبر في صد وركم ". 
قال السائل: قد عرفت الحجارة والحديدء فما الخلق الذي يكبر في 
دوو الائ ا ك شيع عل ي فن اتان ن الال الراسنيات و 
قال العالم: الخلق العظيم في صدور الناس هى الذهب والفضةء وهما 
من معادن الجبال في القرآنء ومن الجبال جدراً بيضاً وحمراً مختلف ألوانها 
)١(‏ يعنون بالقائم الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية؛ وهى محمد بن الحسن 
العسكري. 
0) سورة الزخرف. الآية .٤١‏ 
 (Y)‏ سورة الواقعة, الآية ؟3. 
(4) سورة الانفطار, الآية 8. 
)0( سورةالإسراءءالآية.ه 
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وغرابيب سوداء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف Te‏ وقوله: ذلك 
الذي ss‏ به عباده: ياعبادي فاتقون. فقوله: ومن الجيال خا Las‏ 
ران وهم الجبايرة والطواغيت.رسخهم الله ع وجل لعتوهم وتمردهم» 
فالممسوحية رواسیه؛ ثم يركبون في المأكول والمركوب والمعذّب بالعذاب الأدنى 
دون العذاب ب الأكبر.وهوقوله في الكتاب العربي محمد عليه السلام» ذلك الذي 
يخوف به عياده: ياعبادي فاتقون, أي فاتقوا المسوخية أن Lys LS‏ . وقال: 
وترى الجبال جامدة وهي تمر مرّ السحاب...الآية'" .وفي الكتاب العربي: وما 
من داية wi)‏ الأرض) ولا XL‏ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكه'" وفي كتاب 
محمد: el‏ یروا كم أهلكنا قبلهم من القرون يعشون في مسا كنهم. at.‏ 
حاف انع أمثالكم أعني في الخلق لا في الصورة, يقال: ALL Je Lui‏ 
والأسد» مثل الثور والطعام, مثل القدرة. ..لعمري إن ذلك ليس بإشكال. 

قال: قل من مثلهم, ؛ أعني أمم أمثالكم, à‏ مثلكم في الخلق وليسو مثلكم في 
القن قيل خلقة الله مثل خلقة الشيطانء وخلقة آدم مثل خلقة إبليس ؟ 

قال: ذاك كفرٌ, لأنّ الشيء ليس مثل الشيء إذا وافقه في باب واحد. 
فإذا كان متوافقا له في ذلك الباب فلا يكون النبي في كل جهة مخالقاً 
en ne‏ 0 : لايكون) ٠‏ من He (allie E‏ فإن ف فهو 
وخلقهها مختلفان» وهذا 0 y‏ يمكن أبداً في کتاب ا إن كان 
)1( سورة فاطرء الآية /ا؟ . 


a‏ العهد ss‏ وقد انتسيت ه هذه التسمية 0 مع هذا الكتاب 
الذي بين يدينا قد أخذ شكله في بداية القرن الثاني للهجرةء انظر ص 1۹ 


)| سورة النمل: الآية ۸۸ 
) سورة الأنعام, الآي8؟. 
( سورة طه ALT‏ 





)1( ها يعنون بالعربي محمّدء أي صاحب الجنسية العربية: أو من الجنس العربيء هى انتقال 
ای من يلك قاوس إلى ال زی غاب > في نسل عبد المطلب بن هاشم. راجع 
المخطوطة رقم ١4‏ في مكتبة كييل في ألمانيا. 
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للرحمن ولداً فأنا أول العابدين" وإن قال قائل: إنما يعني فأنا أول الجاحدين, 
يقال إذا كان العابد جاحداً, والجاهل عابداً. فاستقام أن يكون الحق باطلاً 
والباطل حقاًء فليس هكذاء ولكن قال: أنا أول الموقنين (مخطوط: الأيقين). أما 
سمعت الكتاب العربي يقول: أما تأتوا من كذا وكذا 
وعلى دليل» على أنّْ الله يظهر بصورة الأنبياء.وقال في الكتاب العربي: وجعل 
بينه وبين الله نسباً ولقد علمت الجنّة أنهم لمحضرون سبحان الله Ce‏ 
يصفون”"» ومتى جعل بينه وبين الجنّة نسباً والجنّة لا يردون لها أصلاً ولا 
يحسون ولا يجسونء فكيف يكون نسباً بين من لايحس ولا يجس.. ويين من 
آياتنة وولاكله فى الستماء وفى كلقة احمعين: 

قال السائل: فما معنى هذا ؟ 

قال العالم: أعني بني إسرائيل. جعل بينهم وبين المسيح نسباًء 
وهذا قول اليهود في المسيح» وفي الإنجيل يا عيسى إني ولدتك» وتفسير 
الجنّة في هذا الموضع ما استجِنٌ الله فيهم, فمريم بموضع استجن الله 
فيهم.ويحي وزكريا جعلوا بينه ويين الله نسباً. زعمت اليهود أنهم قتلوا 
المسيح, حتى كفّرهم الله في الإنجيل .وفي الكتاب العربي كيف وصل إلى 
القتل» فما قولك ولقد علمت الجنّة إنهم لر cul Joss os‏ فى 
النانموت في المريهية بخن رل من السبعاموأظلهن Lilas Ga out‏ ب 
الموتى وخلق is HAN‏ بالغيب مما يدخرون في بيوتهم» وأبرأ الأكمه 
والأبرص» ثم رجع إلى السماء التي نزل منهاء. يقول في الإنجيل: فيكفيكم 
من اللاهوت الذي عاينتموه ومن أفعاله التي ليست إل اللاهوت» فعلله واحد“ء 
فكيف آيات متواترات والدلائل والمعجزات إن عقلتم. ويقول في الكتاب العربي 


. 8١ سسورة الزخرفء, الآية‎ )١( 
1١8 سورة الصافات, الآية‎  (Y) 
١١4 الصافات, الأية‎ )( 


)4( لم نجد أثراً لهذه العبارة في الأناجيل الأربعةء وربما أخذت من الآناجيل التي تُعتبر محرفة 
من قبل الكنيسة. | ١‏ 


(YY 


إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون" وقال سبحانه: سبحان Lee dll‏ تصفوة'" و 
جعل اليهود جوهر الرب كجوهر الجنة؛ ومريم حجاب احتجب بها الله عن تأدية 
الولادةء وهو في الكتاب العربي: جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاً 
أشهدوا خلقهم . سنكتب شهادتهم ويسألون عمًا قالوا". ومما جهلوه عذاب 
الكرة وأظنها العلم والقدرة, وحكموا بالأنوثة على الذكورء وجهلوا أمرالحجاب 
ثم أوضح الكتاب العربي بالنداء( مخطوط: بالندى) للمسيح بالتجلي به 
باللاهوتية؛ فقال إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً '' يعني اليهود» حين 
ضربوا مثل الرحمن أن ولدت مريم بالأنوثة.والأنجيل يدل على ما هو أشرح 
من ذلك وأوضح. لأنه يقول في الإنجيل: نزلّه إليكم متجلّياً في حجاب, 
فأريتكم نفسي بالبشر ويالولادة» ثم عملت عمل اللاهوت» فلم يكن عندكم ما 
تميزون به بين من يفعل فعل الألوهية وبين من يفعل فعل الإنسانيةء ثم أكدت 
حجني بارتقامس إلى موضعي في الام ETS‏ أظين في ON‏ يعد قار 
وأبدي العلم والقدرة". 

قال السائل: كشفت لي عن مستور وشرحت لي مكنون باطن قد 
عجزت عنه الخلق المذكورةء فأعد على ما ابتدأت به من أمر المسوخية . 

قال العالم:كيف وصف ما يحل أكله من التراكيب في المذبوح (م)ما 
يؤكل لحمه. والكتاب الإسرائيلي يقول: إن كل ممسوخ محرم أكله مثل 
البيضة إن لم يكن لها طرفين مختلفين» ومثل السمكة إن لم(يكن) لها قوس 
ومثل الأرنب والخنزير والقرد وغير ذلك. (و)ما دل عليه الكتاب العربي في 


)١(‏ النحلء الآية 6 والعنكبوت, الآية؟ والزمر ؛ الآية ؟5.. 

(۲) الصافات, الآية .٠١۹‏ 

(۲) الزخرفء الآية ١5‏ 

(4) سورة الزخرفء الآية ٤١‏ 

(o)‏ لم نجد هذه العبارة في كتاب العهد الجديدء؛ كالعبارة التي سبقتهاء ولكن هذا لا يمنع أن 
تكون هذه العبارات المنسوبة إلى الإنجيل متواجدة في أناجيل أخرى لم تعترف الكنيسة 
بصلاحيتهاء إضافة إلى ذلك ؛ فإن العلوية النصيرية من أكبر ورثة المذاهب الدينية 
المختلفة التي انتشرت في بلاد الشام بكثرة بعد وفاة المسيح عليه السلام؛ ٠‏ حلى دخول 
الإسلام بعل ستة قرون والتي زايجت بين مختلف الأديان والمذأهب في المنطقة, حيث كانت 
تموج بالحركات الدينية تخطّى عددها العشرات. 
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الرجوع إلى الدنيا » وأنه قد رجع بعض الأنبياء وأحيا قوماً قاتلوا معه., 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم في كتبهم مبينة إلى 
قضاء مبرم وحكم محتوم مفصول. 

قال السائل: أخبرني كيف يكون المؤمن بلا عمل ولا فرض ولا يطالب 
بشيء , ويكون مستمراً في منزلة الأحرا ر فلا يُحرّم عليه شيء. 

قال العالم: إذا كمل المؤمن ويلغ المعرفة وعرف ربّه وحجبه ومقاماته 
وأبوابه وأيتامه ونقباءه ونجباءه والمختصين والمخلصين والممتحنين والمؤمنين: 
فقد خرج من العبودية وصار إلى منزلة الأخران ورفعر ت) عنه الأسرار» 
وأبيح له كل ماكان محظوراً à‏ لأن قليل العلم خير من كثير: Obs‏ موسى 
كان بيتاً من بيوت الله التي ينزل بها الربّ ويرتحل. وقد كلمه الله وأخذ 
التوراة منهء واهترٌ له كل شيء: وأمره بالطهارة من البول وحرم عليه أكل 
لحم الجدي opel salle if ls‏ بالغسل من الجنابة. فلما جاء المسيح 
الإبن » وإنما هو الأب في صورة الإبنية, فحلّل في المريمية غير سنة 
موسى ورحمهم. فقال: كلوا ما شئتم واطعموا كل شيء تطيب فيه أنفسكم, 
ورقع عنهم الغسل والجنابة والوضوء. فلا ترى أيها السائل أنه قد أعتقهم 
من كثير مما فرض عليهم موسىء وهون عليهم كثيراً من الأغلال 
والأسر وقال: إن الله مستغن عن أعمالكمء إن شئتم اعملوا وإن شئتم لا 
تعملوا إذا فهمتم حلارة الحريةء وأخبرهم(عمًا فرض) عليهم» إنما كان 
حين جهلوه.. فلمًا استكملوا المعرفة وعرفوه بالتجلّي بالألوهية, وصارو 
من أنبيائه. خفف عنهم المعرفة التي بلغوها عند الله حيًاً لا طمعاً؛ ولا 
خوف إذ صاروا في درجة الحرية. أما علمت ا ن'القسيسسق والزهيان ا 
بلغوا درجة المعرفة تزهدوا في الدنيا وصاروا سائحين واجتنبوا الدنيا 
وزخرقتهاء أنعم الله عليهم» وبلغ بهم الدرجةء وعرفوا المسيح كنه المعرفة, 
حتى بلغ من شأن الحواريين الذين حبسو أنفسهم في الصوامع والبيع « 
ويلغوا من الزهد مبلغاً لم يبلغه أحدُ من هذه الملل.شكراً وحبّاً sde‏ 
طا ثم قال العالم: قد وهبت لك أيها السائل سبعة عشر مسألة في 
المسوخية وثمانية عشر مسألة في النشوء والولادة وتسعة عشر مسألة 
في العبودية والحرية, بينتها ثابتة» وأخرجت لك من تفسيرها ومن باطن 

«\Y'é» 


55 


رها وکو Lidl‏ التي هي خفية عن هذه الخلق المنكوسة الذين هم ثيران 
ويقرء وقد شبههم الله, عر وجلء بالأنعام: وحجز بينهم وبين ا ولبس 
عليهم ذنبهم, ٠‏ فهم عبيد قن فلا يزالون في التحيّير والتيه مفروض عليهم في 
العبودية والأغلال والأوصال المظلمة التي هي من جنسهم وصف الأحرار 
النورانيين . وعرفهم وانتخبهم (مخطوط: وانتجبهم). واصطفاهم بالمعرفة 
وهي سبعة عشر فصلاً وثمانية عشر حجاباً. وتسعة عشر معرفة. وفي كل 
نوع وجنس من العرب والعجم. وبقيت لك مسالتان فاسال. 

قال السائل: أخبرني ما مثل الله وما مثل خلقه ؟ 

قال العالم: مثل الله مثل الشمسء تطلع وتشرق» فينتفع بإشراقها 
وطلوعها جميع الخلق. ومثل خلقه مثل النبات»: ينتفع به كذلك الخلق, 
ينتفعون بما خرج لهم من الأرض. فالشمس لها ضياء وهيئة وحرارة 
ومنفعة؛ تخرج بحرارتها النبات ويضيائها هذا الخلق. 

فقال: ما مثل ظهور الله الرب فى خلقه؟ وما مثل خلقه فى تصديقه 
وتكذيبه؟ | | 

قال العالم: مثل الريح الهابة الطيبة التي تخرج لهم بنسيمها وقوتها 
الننات من الأرضء ومتاعاً للمتّقينء ويلاغاً للمسافرينن كما فى الكتاب 
al‏ أ عا ما ها ره اها والعرال ازي اها متاها لكو لانعا رك" 

قال السائل: فمن اين منفعتها ؟ 

قال العالم: لمن يلائمته ضوؤها على من لا يلائمه. ومثل المؤمن في 
ظهور الله مثل موافقة المائية من الإيمان بالحجارة...(؟) 

قال السائل: وما المائية ؟ 

قال العالم: مما (يكون) هذا الشيء وما هى ؟ فإذا اتفق الإيمان ولم 
يتفق الجنس فهو من المائية. فاتّفق جنس الرب وجنس الأنبياء وجنس 
المؤمن في المائيةء فذلك الإيمانء وذلك موافقته. ولم يتفق (مع) جنس الكافر. 

قال السائل: فما تصديق الرب من تكذيبه ؟ 

قال العالم: مثل ذلك مثل القمرء ضياؤه من ضياء الشمسن وكذلك 
الحجب والأنبياء أحدث كلامها من الله فهي تؤديه إلى الخلق. وأما مثل 
)1( سورة التازعات الآيات ۴۳-۴ ا 
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التكذيب. فمثل الدودة التي ضياؤها في الليل» تحسبه الناس ناراً او شعلة 
نار أو قبس من نار. ولیس له معنى إلا الدودة من غير أصل. فذلك مثل الحق 
والبأطل. 

قال السائل: فما مثل الحر والعبد ؟ 

قال العالم: مثل الحرّ مثل الدينارء ومثل العبد مثل الفلس, لأنك تشتري 
بالدينار الواحد الفلوس الكثيرة» ولا تشتري بالفلس الواحد إلا الفلس 
الواحد. وإنما يشترى بالقلس الواحد حطام الدنيا (من) الأشياء مثل البقل 
والبصل والخراف وما شابه ذلك من الأشياء الدنيا. ومثل الحر مثل الذهب, 
يجود على تصفية؛ لا يضره الكسر. ومثل العبد مثل الفلسء نقصانه يتلاشى 
le‏ تضيفيكة وعقويةة بالتراتب: لأنه رديء وجوهره خبيث. ومثل المؤمن ن لا يضره 
الباطل ولا يغيره. . والمؤمنء الح يزيده ولا يغيره أين ما كان وفي dis Li‏ 
کانء إذا عرف الحق لا يسليه شيء. وضرب بهذا مثلاً للمؤمن والكافرء لأن 
امن ۷ بره المأكلء والكافر لا ينفعه شيء ويبليه كلّ شيء. والعبد 
يشترى ولا يشترىء.وخير (مخطوط:وشر) الحرّ إخراجه من العبودية؛ يريد 
أن يخرج من الشك إلى (ال)يقينء ومن الجهل إلى المعرفة وشو الف الخروج 
من اليقين إلى الشكء يريدء من الإيمان إلى الكفرء وذلك مثل الحرٌ والعبد. 

قال السائل: إنما العيد من كلّ جنس . 

قال العالم: قن كوف سوا Dé‏ . وكذلك العبد يولد في 
الأرض التي يقع فيها الشيء يجوز أن لا يولد. (أ)ما allie‏ عير 
بالقدرة إلى درجة مرتفعة أكبر من درجة الحرء وريما Sel‏ : > وإلى عر أكبر 
من عز الحر وإلى بهاء أكبر من بهاء الحرء ٠‏ وريما أعتق» فيبقى ذلك عليه. وريما 
يعتق» وربما مات في العز والثروة» وربما كان العبد شقياً » فيعتق وهو 
شقي. > فيصير مسكيناً. ويظل في حالة التسول (مخطوط:التساؤل)؛ فيموت 
في شقائه. فيكون العبد ذليلاً شقياً ليس له غير(مخطوط: في) شكه إلى 
يوم يموت بلحقه ذلك. فإذا أعتق قبل أن يذهب عنه الشك فيما يشك فيه من 
أبدانء وله عمل أو ليس له عملء ولد في الأرض مع السبي حتى ue AU‏ 
وعلى قدر ذلك... 

قال السائل: فما مثلك فيه, أسألك عنه ؟ 
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قال العالم: قول القائل حين قال للآخر: أخبرني عن الخلفاء والملوك 
وأصحاب الجيوشء كيف يُعظمون وتارةٌ يرجمون ممن سار منهم بسيرة 
تقطيع البلادء ولا ترى فيها عادلاء يكون معبوطاً في حياته» مضبوطا في 
مماكة . ومن سار بسيرة جائرة يكون مرحوماً بحياته مرجوماً بمماته. 

قال السائل: فباي شيء ارتفعوا إلى ما ارتفعوا إليه؟ 

قال العالم: إن الله احتجب بحجب كثيرة, قمن آوى حجاباً أوأكرم له 
Les‏ اق تصن له انا لم يخرجه من الأرضء لأنه بوفاة القتل أجارهم من 
الظلمء فأوفى بالجوارء وهى الملك. وكذلك الملوك الصغارءلم يعرفوه» جعلهم في 
الدور الآخر ملوكاً لأنهم آووا المؤمنين ونجوهم من القتل وجاروهم من الظلم,: 
فجعلهم ملوكا صغارا 

قال: ما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: مثله مثل رجلٍ أقرض رجلاً ماله فإن كان كثيراً اخ کشر 
وإن كان قليلاً أخذ قليلاً. 

قال السائل: ايها العالم, ما مثل الحرية كلها ؟ 

قال العالم: إذا أطاع الخلق كلّهم. 

قال السائل لمن (الطاعة )؟ 

قال العالم: لريهم. 

قال السائل: فى أية صورة ؟ 

قال العالم: فيما ظهر لهم بها إذا أظهر العلم والقدرة. 

قال السائل :فم كوت ؟ 

قال العالم: أحراراً. 

قال السائل: وهم» فلما يعيشون ؟ 

قال العالم: لطاعته له بالعقل. 

قال الشائل: فلا نمؤتون ؟ 

قال العالم: الموت موتان: موت الجهل عن العلم, والموت الثاني» بموت أجل 
الرجل حتى ينقص من عمره» لشكه في حجاب الأنبياء وأنه عبد. 

قال السائل: فمن الذي يزداد عمره ؟ 

قال العالم : الذي يقر(مخطوط: لإقراره) بحجاب الولادة. 

ال 


قال السائل: فمن يزيد عمره بنقل(مخطوط: بتنقله) النواقل.(و)قال 
السائل: ومن ينقص عمره ورزقه ؟ 

قال العالم: بتركه أشخاص الفرائض". 

قال السائل: فيما يكون موته ؟ 

قال العالم: بفرغه من حقه وياطله. 

قال الفعنائل: قما مكل آنداق المؤمتين من الري وتوزة ؟ 

قال العالم: مثل النجوم. 

قال السائل: فما مثل ابدانهم الآدمية ؟ 

قال العالم: مثل الغيوم التي يكون منها القطر . 

قال السائل. فما مثل أعمالهم ؟ 

قال العالم: مثل المطر الذي ينبت به كل شيء. 

قال السائل: فما مثل أبدان الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل الظلمة. 

قال السائل: فما مثل عمل الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل البرد الذي يحطّم كل شيء أصابه. 

قال السائل: فما مثل عمله ؟ 

قال العالم: مثل النار التي تحرق كل شيء. 

قال السائل: فما مثل أبدان الكافرين ؟ 

قال العالم: مثل الأبدان المذبوحة. 

قال السائل: فما مثل المرزوق والمحروم ؟ 

قال العالم: المرزوق مث الملائكةء سبحوا وهللواء فخلق لهم من ذلك 
رزقاًء واقتنعوا بذلك؛ فكذلك كل من فعل أخذ رزقه على قدر عمله. 

قال السائل: أخبرني عن الملائكةء ما مثلهم ؟ 

قال العالم: مثل رجلٍ عليه دين وفي ces‏ وطلب التوفير على نفسه»ء فهم 
لا ياكلون ولا يشربون إلا الذكر. 1 

قال السائل: أخبرني, فما مثل أن الملائكة خلق » ولم يكرروا ولم 
Fes‏ على جنس واحد ؟ 
)1( همأشخاص الصلاة الذين ورد ذكرهم في ذيل الصفحة 15. 
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قال العالم:إنهم قد أمروا ونهيوا وأطاعوا وسلّموا. وأما من عصى 
وحسدء ليس من الملائكتة الطائعينء وإنما الملائكة من صفي من المعاصي 
وفرغوا مما عليهم وردوا إلى منازلهم» وأكرموا بمواضعهم» ثم أخرجوا وعادوا 
للروحانية. مطيعون للبيوت اللحمية الدموية. يطهرون البيوت اللحمية التي 
يُذكر فيها اسم الله بكلّ لسان وبكل شريعة.!" 

قال السائل: أخبرني مامثل التكرار والترداد وعمارة السماء وعمارة 
الأرض ؟ 

قال الام عمارة الأرض (ب)المحنة وعمارة السماء بالمنة والرجوع 
إليها. كذلك أخرج آدم من الجنة» ورجع إليها بالمنة, ولكل سماء فرقة من 
الملائكةء وكذلك الأرضٍ لكل فرقة من المؤمنين الممتحنين. 

قال السائل: أخبرني عن الإيمان: كم درجة له. وعن الكفر كم درجة هوء 
وأين كان المؤمنون وإلى أين يرجعون وما المثل في ذلك ؟ 

قال العالم: مثل السبعة أيام, تدور طوال الدهرء ليلها للكافرين 
ونهارها للمؤمنين» ومثل ا فهو کل ومثل کرم كالليل» وهي 
سبع درج للمؤمن: ممتحن ومختص ومخلص ونجيب ونقيب ويتم وباب يخرج 
ا و) حجاب ظاهر منه العلم وحجاب ظاهن, die‏ معرفة السبع درج 
في الإيمان» حتى لا يكون معه شيء من الكفر. فهذه سبع درجات حتى یعود 
إلى الجنة, وكذلك في هذه التسمية للكافرء حتى لا يكون مع الكافرين شيئاً 

من الإيمان. ولا يكون مع الكافرين شيئاً من الكفر. 

قال السائل: فما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: مثل الثوب الأبيضء بياضه هو حسنه» فيتسخ ويغسل 
حتى يرجع إلى بياضه كجنسه. فذلك مثل المؤمن اتسخ بالشك والريب؛ فلم 
SK‏ في الإنسانية زاد إيماناًء فرجع إلى كيانه. ومثل الكافر مثل الثوب 
الأسودء قتد اتسخ بالشك فى الدعوة والإيمان: فلا زال يفسل حتى يرجع 
jeu‏ :وكذاك يكون .حتى يرجنع' إلى الكفى الخ الذي لا امتزاع. فيه 
فينقل إلى المسوخية؛ فيعذب فيها وليس معه شيئا من الإيمان. وكذلك 
المؤمنء ينتقل إلى منزلة الملائكة؛ وليس معه شيئاً من الكفر والشك؛ فينعم 
)١(‏ هذا الجواب منسوخ في المخطوطة مرة ثانيتة. 
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بجوار ربه. 

قال السائل: أين أقسام المؤمن وأين أقسام الكافر ؟ 

قال العالم: لكلّ مؤمن من الأرض سبعة أبدان ضبابية متولّدة: وفي 
السماء سيع نهارات. 

قال السائل: فما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: النجوم سبعة, الدوائر في أبدان المؤمن في السموات 
سبعة, الأيام الدائرات دلائل على أبدان المؤمن في الدنياء نهارها للمؤمن 
وليلها للكافر, جيذ نوكا يكل دوع عن لوجي 

قال السائل: كم للربٌ في السماوات من Ses‏ 

قال العالم: سبعة حجب للمعرفةء في وسط كل سماء حجاب . 

قال السائل: فكم له في الأرض من حجاب ؟ 

قال العالم: سبعة حجب في وسط كل عالمٌ حجاب. 

قال السائل: فما الساعات وما الأوقات؟ (أ) هي في السماء كما هي 
في الأرض ؟ 

قال العالم: السساعة, هي في السماء كما هي في الأرض. وليست 
حجب السموات مثل حجب الأرضء فإنها تأتى بالولادة. وحجب السماوات 
بالإنشاد والطهارات.(مخطوط: على الإنشاد وعلى الطهارات). 

قال السائل: أخبرني كم حجاب في السماء وكم حجاب في الأرض وكم 
هي (تلك الحُجُّب) ؟ 

قال العالم: عدد أيام السنة ثلاثمئة وستة وستين حجاباً إلا الستة 
والحجاب الذي تفرد به الأعلى'' الذي ظهر بالعلم والقدرة وأشّهر به أمره, 
وهو علم الأيام Lol‏ كلو فيها كل شيء؛ وهي ستة حجب» سوی 
الثلاثمئة وستة وستين حجاباً . منها النوراني ومنها الأرضي. فمن كان 
نوراني فهى في السماء من حجب الإبن والروح؛ ومن كان في الأرض مثل 
ذلك فهي (أي الحجب) في السماء معلومة وفي الأرض موجودة. وكذلك 

حجب السما ء في الأرض موجودة وفي السماء معلومة. 
)١(‏ ريما يعني بهولاء الستة والذي تفرد به الأعلىء الأنبياءء عليهم السلامء الذين أوردنا 

أسماءهم في السباعية أنظر ص .٠١‏ 
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قال السائل. أخبرني عن ساعات الليل والنهار واربع وعشرين ساعة, 
لمن هي ؟ 

قال العالم: الأربعة والعشرين بيتاً يكررون في كل أوان وزمان» يردون 
الحجة ويقيمون بالتذكرة(و)لكلٌ ساعة بيت؛ يقيمون حجج الآئمّة وينقلون 
الناس من الكفر إلى الإيمان. 

قال السائل:ما ساعات النهار ؟ 

قال العالم: المشهورون بالدعوة القائمون بالحجة. 

قال السائل: ما مثل ذلك ؟ 

قال العالم: إِنّْ أبا المسيح العين الأعلى, ٠‏ جمعهم حوله في صور 
مختلفة: إثنا عشر تلميذاًء فاتمّوا بها بيوتاً لحمية دموية. والليل إثنا عشر 
(Cas Lys‏ دفويا, بالعذاب مسودة, دائرة في العالم, > كلهم في أطراف 
الأرض والسماء وليستيقن الذين أوتوا الكتابء ويزداد الذين آمنوا إيمانا“ 
إلى قوله مثل ذلك» فيضل من يشاء. 

قال السائل: أذهبت همي أيها العالم وأجليت حزني وقویت أزري ووجب 
شكرك علي . 

قال العالم: إنما علّمنا لنعلّم وأتينا الفهم وظهر الربّ فينا لنعظم ولا 
توفيق إلا بالله. 

قال السائل: أخبرني عن أقسام الأرض وأقسام السماء » وأقسام 
الجوهر وأقسام الإنفراد وأقسام الاجتماع» وأقسام النجوم وأقسام الغيوم» 
وأقسام العرش وأقسام الكرسيء وأقسام البحار العريضة وأقسام النتائج 
وأقسام ما يكذّب وأقسام ما لا يكذبء وأقسام ما يصدق وأقسام ما 
يعرف وأقسام ما لا يعرف» وأقسام الأسماء الجامعة والأسماء المتفرقة 
وأسماء الكل وتفريق الكل من حيث الحيث وأين أذهب , وأقسام sa‏ 
وأقسام البلاد وأسماءهم, ولما وضعت الأسماء ولما ثفيت وما الضدً في 
العرض وما المشاكلة وما المجانسة وما المائية وما الضد الكل وما الضد 
البعض» وأين مكان (الدنيا) وأين مكان الآخرة واين مكان الجِنّة وأين مكان 
النار» ومن دخل مكان الشبهة ومن أين جاء اليقيان ومن أين عرف الحق 
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ومن اين عرف الباطلء ومن أين السلامة؟ 

قال العالم : إذا أخبرتك عن ذلك الجوهر (فهو) على أربعة أقسام: 
جوهر بصورة بلا هيئة وجوهر بصورة ويهيئة» فهذان جوهران بسيطان 
وحوهرا ف متركاث: فالجوهر البسيط الذي بصورة وهيئةء فهو اللهء وهيئة القدم 
والجلال والعزء وصورته الصورة التي تفعلء الذي نبه أرواح الملائكة. وصورة 
عليها الملائكة والآدميين» وهم أرواح بلا أبدان»بصورة لا بهيئة؛ لأن القدم 
عليهم باق. والجوهر جوهران: صورة بهيئة ٠‏ وهو البدنء بدن کل شيء وهو 
الصورة بهيئة. والذي بهيئة لا بصورةء مثل السماء والأرض والجبال والبحار 
والنجوم والأفلاك والغيب وما أشبه celà‏ فذلك الجوهر الذي بهيئة لا 
بصورة.وأما أقسام الأرض (فهي) أرواح (لها) خلف وقدام ويمين وشمال. 
وكذلك يشبت الجوهران المتراكبان بأربعة أجزاء من أربعة طبائعء فذلك حد 
الجوهر. وأمّا حدّ الأعراض الأربعة(فهي في) الحدّ الخاص و(في)الحياة (و) 
في كل شيء حي see sa‏ منفردان كالألوان. والزيادة والنقصان في 
الجوهرين المتراكبين لا في الجوهرين البسيطين. فهذه(هي) الأقسام 
الأربعة, ذلك لأنها غير نامية ولا زائلة ولا صاعدة ولا (على) اليمين 
ولا(على)الشمال. والمثل في ذلك أن الذي ترى إذا رميت به يمنة أو يسرة 
اختفى (؟) والسماء مركّبة على الأرض. والقائم بما تحتها من التراكيب. تراها 
ولا ترى صورتهاء وتقسم حرها ويردها وارتفاعها وسهلها واتساعهاء فتلك 
أقسامها وهيئة الأرض في رؤيتهاء وهيئتة السماء ء في رؤيتها. وذلك أننا 
نرى السماء تشبه بعضها بعضاً في أقسامها(مخطوط: قسمتهتا) وما لا 
يشبه بعضه بعضاً فهو على صورة اليدين والرجلين والعينين وما أشبه 
ذلك. والصورة صورتان:ء والهيئة هيئتان» فصورة الجوهر البسيط يشبه 
بعضه بعضاً في الجنسن وكذلك جوهر الماء وجوهر الضوء وجوهر الجواهر 
البسيطة ذوات الهيئات. وصور لا نستطيع تقديرها( مخطوط: وصورة بلا 
أقدار) لا يقع عليها الناظر دون الهيئات.وذوات الصور من الجواهر المتراكبة 
لها أضداد (و) لها أمثال(و) لها أوزان(و)لها أشكال وتفترق (مخطوط: وتفرق) 
في الصورة. والصورة المتراكبة تفترق في الجوهر وتفترق في الجنسء وكذلك 
الأعراض تشبه الأعراض نفسها (و) تشبه غيرها وليس العرض كالجوهر 
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البسيطء يقوم كالغيم والمطر والبحار والنجوم والرياح والشمس والقمر(ف) 
هيئتها التحرك؛ و وجلات الحر والبرد والتربيع والتدوير...فهذه الهيئة الفاعلة 
تُسبّت إلى العقلء مثل ما نسبت إلى الفعل (و) مثل ما تُسبت إلى الجوهر 
المتراكب.(و)الجوهر البسيطء يقال مثلا(مخطوط: يقال له) طلعت الشمس 
وغربت وسارتء وهذا ضوء الشمس» ويقال للقمر مثل ذلك: طلع وغرب واو 
وكذلك يقال للنجوم» وكذلك يقال: جاء الغيم وجاء المطر وجاء الحر وذهب الحر 
وجاء الليل والنهار وذهبا... ويقال: جاء الإنسان وذهب الإنسانء ويقال: جاء 
الحي» ولا يقال جاعت الأرض وذهبت الأرض ولم(مخطوط: ولا) تذهب الأرض 
ولا السماء ويقال: جرى الماء وسال ووقف الماء. ويقال هبت الريح وسكنت 
وجاعت وذهبت. وهذه جواهرٌ ذات هيئات فاعلات, وكذلك الميت. له صورة. 
والأموات في کل صورة(مخطوط: في کل ذي os‏ ولا يقال جاعت ولا 
ذهبت.فهذا هو الجوهر المتراكب(و) أما الجوهران البسيطان ذوي الصورء 
فهما فاعلان» وفعل الأعراض يشبه (فعل)الجوهر البسيط(الأعراض) التي 
بهيئات, والجواهر التي لها هيئات (و) ليس لها صورة تشبه الجوهر 
البسيط. إِنْ الجواهر البسيطة الفعالة لها اختيارء والجواهر الفعالة التي لها 
هيئات وليس لها صورة مضطرة بفعل الإختيارء (ب)ذلك قسمت الجوهر 
والعرض. وقسمة الجواهر ونقل مابين الجواهر ee‏ بكل شيء. ولا يقال 
شيم مع اللهء(أو مع( جوهر الدنيا(أو) الآخرة. فحد الجوهر القديم والحدث؛ 
أن يُقال الله مع كلّ شيء. ولا يقال كل شيء مع الله و(مع) جوهر الدنيا 
والآخرة:فجوهر الدتيا العبودية والمسوحية (و)حوهي الآخرة الحزاء والعذات 

الدائم في النار. وجوهر النار البسيط ليس له هيئة وليس له(مخطوط:ذو) 
صورةء وكذلك جوهر حر(ارة) الضوء ss‏ . وذوات الصور من الجوهر المتراكب 
لها أمثالٌ ولها أضداد ولها أشكال ولها أوزان ولها جوانب ولها مكافاة, 
والأعراض لا تلزم الجوهر المحدث البسيط الصورة إلا(في) الهيئة. فالهيئة 
طبع والصورة حدث. والصورة تكون أو لا تكون, والطبع كائن. والجوهر 


اليسيط 'المحدث على جهتين: جهة صورة وجهة ليست صورة: جهة حياة 


وجهة بلا حياة. والجوهر البسيط ذو الهيئة والصورة (تكون) من الحيوان 
والأرواح والملائكة؛ والجوهر البسيط الذي له ضد ولا صورة فيه وهيئته 
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هيئة الضياء (فهى) ضد الظلامء والليل ضد النهارء والشمس والقمر شكلان 
بهيئتينٍ مضيئتين, E ta‏ بضيائهما لا بكيانهما. وفي جوهر النار جوهر 
متراكن نط له ضد وهيئة وليس له صورة» وهذه النار ضد الأعراض. 
والمر والحلى والقعود والقيام والمرض والصحة والموت والحياة والطول والقصر 
والسواد والبياض» وجملة ذلك مما خالف غيره»ء فهذا ضد الأضداد فيما له 
هيئة الأضداد.(و) في كل شيء من الجوهر المتراكب الأضدادء وفيها 
الإشكال وفيها (ال)مخالف. والإنسأن له شكل كلّ إنسان, والدابة لها شكل 
کل ls‏ وهي خلاف کل إنسان. والبغل شكله شكل البغل» خلاف كل دابة. 
وكذلك الدواب تتفق فى أجناسها وأشكالهاء وتخاف في خواصها وأنواعها 
des‏ فوج لكل situait‏ اة اة 
آل وكات الاو ر اهت لقن ال وخاصية النان لخن 
وخاضة القج: البرد»:وخاصة الهواخ النقل المؤدى»:وخاصة الاء الجريان 
وخاصة النبات الزراعة وخاصة كل شيء ما لا يشاركه فيه شيءٌ آخر إلا ما 
کان من جنسه» و(هذا) عام على JS‏ شيء. والجوهر خاصية كل شيع( و) من 
(كل) شيء وجد فيه دون غيرهوخاصية العقل الصواب» وخاصية الجهل 
التقاهة. وخاصنة:النظر القطبة لإذراك العدو. والأدوات والهيتات والحؤون: 
وخاصية السمع التمييز للأصوات: وخاصية النطق العبادة والفهم, وخاصية 
الرئاسة للقديم وقدرته وروحه وكلامه؛ لأن اختصاصه بالرئاسة (هي) فوق 
كل أشواع الأجناس؛ Las‏ رئاسة العامة مخالفة لكلّ شسيء. يقال: رئاسة 0 
ورئاسة الخلوقين على احنابها ورنامنة ‏ الجوهرين السسيطين. الذي ليما 
وة الح US a oo‏ لامر اف لو رثا ةلياه 
ولخا را م :را سان له نات على كاتاك ا 
كلها AM that)‏ وذلك أن زكاسته كانت 
ذاتية» لأنْ صورته نفسه (هي) صورة القديم؛ فوجبت له رئاسة. بهذا المعنى 
يقال: الإنسان رئيس على جنسه وليس على الدواب. ولا يقال الدابة رئيسة 
الدوات ولا يقال للحان.رئيضة التيران» ولا al Je‏ ولا يقال 
الشمس رئيسة OU‏ ..وإنما ذلك في ثلائة أنواع Tai‏ موهوية 
للإنسان؛ أن يقال مثلاً: الإنسان قوي, الإنسان شدين, الإنسان غني, 
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الإنسان عالمء الإنسان متحرك, الإنسان مميرء الإنسان سامي...فهذه 
موهويات من أسيماء الله موهوية للآدميين والملائكة, ولبست موهوية إلا 
لهذين الخلقينء والملوكية هى موهويةء يقال ملك ويقال مالك...أسماء 


موهوية. 
قال السائل: يا أيها العالم» بقي علي شيءَ أسأل عنه حين سمعت 
هذا. 


قال العالم: كذا نتائج تُنتج ما لا تعلم. 

قال السائل: فما اسم هذه النتيجة ؟ 

قال العالم: هذه نتيجة في الملائكة وأولاد أدم. 

قال السائل: ولما وهبهم الله هذه الأسماء الكريمة والرئاسة العظيمة 
حتى يُسمُّوا بهاء فيُعطوا بعض ملكه ؟ 

قال العالم: إن الله ظهر في الملائكة حتى ظنّت أنه منهاء فقالت 
الملائكة : تعالوا حتى نطلب من ربنا. فقال لهم: إني أنا هى. فوقفت فلم تقل 
es‏ تى bi‏ وعلسسة:وسساطانه وكيويا نه AT ed ai‏ 
ولم يقف على القول الأول جعلهم الرؤساء على الملائكة؛ وهم هؤلاء الأربعة: 
جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت» ثم أن الله أظهر آياته وعلمه 
للملائكة » فعرفت أنه ربهاء وأظهرت القدرة والعلم» فصار لها رئاسة بأمره 
ونهيه. فتلك الصورة معروفة عند الملائكة: يقال لها صورة الرئاسة؛ ويقال لها 
صورة القهر. ثم أن الله ظهر في الآدميين بصورة تشبههم» فظنوا أنه منهم 
ومعهم» فقالوا: تعالوا نطلب ربناء فطلبوه, فقال : أنا هوء فأجاب من 
الآدميين سبعة:؛ فلذلك جعلهم رؤساءء وجعل الأولاد منهم. ثم أظهر آياته 
وعلمها ولد آدمء فعرفوه. ثم أخذ عليهم الميثاق» فوافقهم فقال في الكتاب 
العربي المحمدي: ils‏ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
وذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى". شهدوا حين رأوا 
الآيات والعلوم التي وعدهم أنه يظهر لهم بهاء ويحتج عليهم, ويها يشهدء وأن 
يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» عن ظهور الرب القديم فيه 
بصورهم وحالهم وإظهار آيات فيهم . وعلمه واحدء (و) عليه الميثاق.يريد بذلك 
ra aa (1)‏ 
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إظهاري قدرتي وعلمي اللذين ظهرت بهما في يومي هذا. فلما أسكنهم في 
الأبدان وجعل لهم القوالب ويعث إليهم الأنبياءء ذكّرهم وأظهر لهم الآيات 
والعلم. فالعلماء قبلوا والجهال تغيّروا وتحيّرواء والشاكون وقفوا والكفار 
كذبوا. فقالت العلماء: قد أتانا tai‏ من آیات ne‏ فجاءعت الأنبياء وظهرت 
فكانوا يندؤن بذلك 0 الي فيتجلى فيه( م). فجلى روحه 
في هيئة المولود من البكر البتول التي أحصنت فرجهاء فنفخنا فيه من روحنا 
فصدقت بكلمات ربها'' وكتبه وكانت من القانتين بمعرفة الله فاحتجبت روحه 
بالمريميتة؛ ولم يعلم العلماء أنه الروح حتى أظهر القدرة والعلوم الإلهية» وأن 
الروح كلّمهم في المهدء فعرف القدرة وجلا الظلمة وذهبت الشبهة, ظهر 
للمنتظرين له وأظهر القيامة(ف) تعرف من عرف , لذلك جعل الرئاسة لآدم في 
الأبدان .)4( أظهر لهم روحه pus‏ أرواح: > لظهور الله قيهم, ٠»‏ فشبههم 
على الصورة, وجعل الناشكة في الأيدان Û‏ أظهر لهم زوحه بالولادة, فصارت 
فيهم الرئاسة؛ فوهب الله الأسماء لهم» وللملائكة المعنى الذي وصفت فيه. 

قال السائل: عد إلى تفسير ما سألتك عنه . 
الجوهر وفصول الجوهر وخاصية الجواهر وخاصية العرض وعاميته وعلمه 
من حيث يتفق ويختلفء وما يتفق منها وما لا يتفق وما يتضاد(مخطوط: 
يضادها) والضد والخلاف والتشكيل والمقام والمتنافى وباقى الأسماء 
وجوهرها وجمعها وتقريبها. 

قال السائل: يرحمكم الله. أنت أحفظ لمسألتي مني: وأعرف بموضع 
بغيتي وإني ارجى من ربي أن يرزقني من ذلك ما أستفيد منه بمعرفته فيما 
تذكر. 

قال Lai ce‏ جوهر 3 ار والتقطيع في الإرادة يكون ”7 





)\( المعني هنا مريم العذراء. ستورة التحريم الآية ١١‏ 
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التقيةء ينفي حرية النفسء وهى جوهر ذلك وخاصتها كلها" .قطعته اللهوات 
وجرى على اللسان وألقته النفس. 
قال الشاكل؟ ها که 
قال العالم: عبارة الإرادة؛ وهو جوهر لا كلام. 
قال السائل: فما جوفره ؟ 
قال العالم: الإرادة وانفرادهاء والروية فيهاء وإهمال ما روي (؟). 
قال السائل: Cat‏ حوهن اللتلماء ؟ 
قال العالم: ما لا يستغني الشيء عنه؛ كقولك: أبيض وأحمر وأسود, 
فذلك جوهرها. وجوهر السماء الإضافة فيه. وهي الأصلية ؛ والأسماء 
المعلّقة مثل قولك: للأييض بياض وللأصفر صفرة وللأحمر حمرة وللأسود 
سواد. 
قال السائل: قما الأسماء المعلّقة وكل ما دخل فيها؟ مثل أبيض وهو 
أسود الجوهرء هو ذاته لا مضاف إليه ولا مُعلّق عليه ؟(و) قال السائل: هذا 
ما أفادني ربي مما لم يكن مقداره عندي؛ فاستخرجه ايها العالم وبينّه ايها 
الصادق. 
قال العالم: قولك : الثوب الأبيض ابيض والإنسان إنسان والسماء 
سماءء وكذلك الأحمر والأسود» وكذلك كل شيء يوصف. يقول لك القائل: 
مااسم الإنسان في الإنسانية ؟ يقول: هذا الإنسانء ويقول ما اسم الثوب 
في البياض ؟ تقول 2 أبيض. فإذا قال لك PE‏ البياض ؟ وكذلك في 
الأسماء وكذلك في كل نوع من هذه (الأشياء) خاصيتها .«فكل شيء هو هو. 
وقد يقال»له أسم وهو معنى. . وقد يقال معنى؛ وهى المعنى» فهو خاصية 
الشيء. والسماء المعلّقة كقولك : محمد وعبدالله وما أشبه ذلك من الا 
المعلئقة مما يصلح él‏ تبدلها وتجعل مكانها غيرها.(وأما) أسماء الإضافة, 
کان تقول : عاقبة وخا وهبة وتوية 6 وكأسئلة, كقول القائل: al‏ وعقاب؟ 
ووا oies‏ وقول وسكوت NT AU‏ الأفاعيل يسمى بها الفاعل 
أسماءء لأنها ليست بفاعلة وهى المفعولة. والاستفعالات (هى) الأسماء 
المجتمعة في أسماء البدء (و)هي إضافية لأسماء الدلالة (و) أسماء الفعل 
)١(‏ لست أدري مايريد الكاتب» هل يعني هنا النفس أو الإرادة ؟ 
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والقول والسكوت. فأمًا اسماء الاجتماع» أن يقال: الانعان من ار 
طبائع» وبدنه من طبيعة واحدة. فلذلك كل بدن يسمّى بهذه الطبائع الأربعة, 
فهي الأربع الا ا . ثم قال العالم للسائل: لا يكون عارفاً بهذا 
حتى يعرف الجوهر البسيط المختار للعرّضء والجوهر البسيط المتراكب 
بالعرض سمي العرض اللازم الخاص والعرض المفارق » فهيئته هيئة العرض 
المكتسب الإضافة:؛ (و) الجوهر البسيط الذي لايقبل العرض هو الله. والجوهر 
البسيط الذي يقبل العرض هو الإنسان والملائكة. والعرّضٍ الخاص هو النوع, 
وخاصة الشيء العرض للهيئة واللون والطول والقصر. ثم قال العالم: إذا 
عرفت خمسة أشياءء فقد عرفت أصول الجوهر والعرض ms‏ 

قال ال فا الور الراك 

قال العالم: القائل العرض هو الجوهر المتراكب. 

ailes Lao‏ التراقن؟ 

قال العالم: القابل للأعراضء والجوهر البسيط هو الذي لا يقبل 
الا غ 

قال السائل للعالم: فما الجسم ؟ 

قال العالم. ذو الصورة والهيئة. 

قال السائل: كل جسم بصورة وهيئة؟ بماذا يعرف ؟ 

قال العالم: باجتماع الأشياء المفترضة المختلفة في خاص كل خاص, 
وعرض المعترض وهيئته (هو) كل هيئة معترضة. وإن تعرف ذلك حتى تعرف 
ما فيك وما لك وما عليك وما ليس فيك ولا عليك» وتفرق مما هو لك ومما يضاف 
إليك بالنسبة لغير ذلك. قال العالم: أما ما لك وما عليك وفيك فأنسانيتك هى 
منك في بدنك. وهي لك إنسانية: وهي عليك قديرة رئاسة. وأما ما عليك ولك 
ولس فك كالاحؤة» يقال؛ “لكا ولسن .عليك(ايوة) بفتخاضيك ومتطقك: وصحتك 
وصمتك منك وهو لك وليس لغيرك. وأما ما هو مضاف (ف)يغيرك وليس فيك ولا 
عليك» ولا فرق بينك وبين غيرك ولا يفرق بينك وبين غيرك مثل قولك: فعلت 
وتحركت وصليت وصمت. وأما مثل نفسك فهو الجوهر البسيط وما(غير) ذلك 
(فإنه) يذهب الجوهر المتراكب. وأما خاصيتكء فمثل العرض اللازم» وأما فعلك 
فهو كالعرض المفارق كما يثبت لك. و(ما) له عقيب مثل قولك: هذا إنسان 
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FA‏ حيءو(هذا) إنسان وهى ميت. وكذلك في كل شيء حالة جوهر لا يذهب 
الاختلاف بخاصيته.والعرض يذهب بلا اختلاف فيه. فحدٌّ الجوهر كله لا 
يذهب باختلاف ولا يذهب الاختلاف به.فهو جوهر عرض. وبالاختلاف يذهب 
الاختلاف. 

قال السائل: زدني جملة أعرف الرب وقدرته وكلامه وإرادته. 

قال العالم: إن كل قضاءالله حقء وليس الباطل من قضاياه؛ وإن كان 
الحق قضاءه بإرادته (فإرادة) الباطل غير إرادته» وقضاؤه لكراهية بكراهيته. 
وهى لا يقدر إلأ أن يكره أو 7 أن يكره. فإن قدر أن يكره؛ فقد اختار 
الكراهية؛ والاختيار للمعصيةء وإن كان لا يكره» فموضع يكره (هو) إرادة 
المحصية:ء وإن كان أرادها es‏ 

قال السائل: كيف ذلك ؟ 

قال العالم: بينت لك ذلك بياناً شافياً إن شاء الله خالق کل شيء وهو 
الأعلم بالشيء. ولا يأبى ما يكون ولا يأبى في ملكه ما يعلمه. 

قال السائل للعالم: إني قد ذكرت مسائل ثلاث ظاهرة بيْنةٌ» أرأيت 
المسيح وكل شخص خفي ظهر بعلم وقدرة كصورة؛ ودعا إلى الوحدانية» وكان 

مختاراً Lis‏ حين JË‏ فإن قلت ايها العالم كان مضطراًء فقد قلت أنه 
مقتول ومخلوق .وإن قلت أنه كان مختاراً > فقاتله معذور. 

قال العالم: كان الحق الحقيق مضطراً لا لموضع أنه مخلوق, ولكنه 
أوجب على نفسه الاضطرار. 

قال السائل: فله إذاً ثواب الاضطرارء وإن لم يكن مضطراً »لم يثبت 
عليه(مخطوط:به) . 

قال العالم: أوضحت لك (مخطوط: أريتك) إذا قلت: أنه كان لا مضطراً 
وار «dl‏ أضر به؟ 

قال السائل: هذا ما لا يُعقّل ! 

قال العالم: لا يعقلها من يجهلهاء ويعقلها من لا يجهلهاء وأحسن ما 
للجاهل حجة على العالم. 

قال السائل: فما هذه الحجة التي (تؤدي) إلى الاختيار والاضطرار ؟ 
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قال العالم: امتحان وتشبيه Ses‏ يؤدي أنه يمكّن من نفسه (و) ينظر 
فيطيعون أم يعصون. 

قال السائل: والمسيح الحق الحقيق؛ ذو العلم والقدرةء لم يكن يعلمء 
أيطيعون أم يعصون حتى يمتحنهم؟ 

قال العالم: إن المسيح الحق الحقيق القدير العليم, لو فعل ذلك لنفسه(ل) 
كان li‏ عن ذلك. وهو الغني عن الثواب والعقاب لنفسه؛ لأنه لا يحتاج إليهما. 
ولو عذبهم على ذلك من قبل أن يختاروه ويفعلوا ما فعلوه. كان ظالاً > لأنهم لم 
يفعلوا شيئاً. وإنما أخذهم الله حين فعلوا. وإنما كان اختيارهم بامتحان, 
ليعلموا أنهم فعلوا ما يوجب الحجة عليهم. وإنما المختار في الخلق للمخلوق, 
وليس المختار في الخالق. 

قال السائل: فمن ؟ 

قال العالم :إن اليهود فعلوا ما اراد المسيح عند تشبهه لمن قتله وصلبه. 

قال السائل: فإن كان اليهود قد فعلوا ما أراد المسيح من قتله؛ فقد 
أطاعوه فى الظاهرء وإن كانى فعلوا خلاف ما أراد. فيكون dit Le‏ من قتله 
في الظاهر حجّة على اليهود, ولم يكن يريد تشبيه قتله قرباناً إلى اللهء فقد 
خالفت إرادتهم إرادة المسيح» ولم تتفق الإرادتان. وكذلك يسأل صاحب 
هذه المسألةء فيقال له: لم يرد الشياطين والأبالسة والكقار موت الأنبياء 
فقد وافقت إرادتهم إرادة الله فهم مطيعون. فإن كانوا غير مطيعين ؟ 

قال السائل: فما الجواب على ذلك ؟ 

قال العالم: sent‏ بدا من أن يقولوا ذ في المسيح مظما قلت. 

قال السائل: ما قلت فى المسيم؟ 

قال العالم: أقول أنّْ الله أراد موت الأنبياء ليكمل لهم الثواب» وليشكّك 
فيهم غيرهم الذين يصدقون بهم. وأراد الأبالسة والشياطين أن يدرس الحق 
ويستريحوا منهم. فاختلفت الآونة. 

قال السائل: فهذا يخص العلماء في مجالس الجبابرة» فما الحجة 
لمجالس العامة ؟ 

قال العالم: من أين يكون من أراد ومن أرادء والمسيح قد اطاع وعصى, 
قيل له :إن الطاعة والمعصية والأمر والنهي؛ له قد أبى ما أراد الله وما 
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كره» ومن لم يكن مطيعاً ولا عاصياً كالأطفال والمجانين مطيعين وعاصين. 
والطاعة لا توجب الإرادةء وإنما توجب الأمر والنهي. والمسيح لم يأمرهم 
«this‏ إنما نهاهم عن ذلك. Cali‏ تحقّق من ذلك وعزموا عليه وطلبوه 
بانفسهم واجتمعوا على ذلك حجب أبصارهم عنه وشبه لهم ذلك الفعل, 
وتلبس عليهم بالعلم والقدرة والبيان والمشيئةء ونزه المسيح روحه وكلمته من 
كل دنية؛ وعاد إلى الألوهية (مخطوط:الإلهية) النورانية والجلال والجبروت, 
ذلك أنهم أطاعوا وعصواء وقد نهاهم الله عن قتله وصلبه, الذي ظنوا أنهم قد 
وصلوا إليه نا أراد الافتراق. 
قال السائل: أوصني أيها العام وصية ee‏ للسائل: 
Eds‏ أول ما أوصيك به وأفهمك وأعرفك إياه معرفة الله التي لا 

عوض عنها ولا يراد غيرهاء ولا يُطأب إلا هيء قديمة أزليّة واحدة صمديتة 
نورانية حيّة نا طقة كاملةء ليست بجاهلة مريدة غير أبية لله. ذات جهة 
واحدة من حيث ما انتهت. ٠‏ فهي إذا ظهرت بالعلم والقدرة لا يذهب بك الشك 
شاك ولا ذات» ملاق متضرّعء ولا هفوة؛ ae‏ ولا ترعُب في دين يدعى لغير 
السبيل وغير الطريق الذي يزيلك عن سبيل الفهم. و اكثرهما أن أقل منه 
كان خيراً له مما يهم ویکبر ويقتحم العلم ولم يعرف سبيل الرشد وما أكثر مما 
لو قلّ منه كان خيراً مما كثرء يروى من الحق, يتخبّط في العلوم ولا يعرف 
الفتفيع)فن الفاسد .لم يستأصل له فيها موضع الفطنة وقد أغرق في الصوم 
والصلاةء فلا يغرئك صومه وصلاته وصيامه حتى تعرف ما bee‏ 
ولا يعرف الله حق المعرفة؛ ولا يأتي الله من أبوابه, فبدنه مشغول وقلبه فارغٌ, 
مشول يظن في ذلك نجاته؛ ويه يكون هلاكه. جهل ما ترك في قلبه, > لايدفع شك 
في يقين, ولا يتفكّر في حق بعد حين, ؛ همه في يده حق کان ل أم باطلء» 
يتخبّط في النزواتءرافع الخطوات ت إن بيان الحق يزهد في الحكمة ويرعٌب في 
الجهلء» إن سمع الحكمة وهنء وإن سمع حقاً لا ولا يعلم له بيتاء قد شغلته 
الرئاسة وغرق في رئاستهء أن يسأل عن ما لا يعلم. يقال أنه يعلم ‏ أكثر 
كلامه بالظن. إن دفع إليه كتاب يقرؤه, لايحسبنٌ ما فيه باطلاً. أو جمع حقًا 
فرق البيان عند الشبهةء قد ملا يديه من البيوت والمساجد التي تذكر اسم 
الله ليست له همة إلا ' دخار عمى القلب ويترك فهم العقول. قد صارت له 


«\o\» 


55 


رئاسة سبعة من جهلة: يقتل به الأولياءء ويكدذّب بهم الأنبياء» فإن قال اتبعوه 
وإن سكت اجابوه... فاحذر بكتمان علمك إلا عن اهل البصائر والخوف 
والحياء» واترك شدة المرّ المثل (فى) ذلك: يقرأ عليك كتب الأنبياء » لا يعلم 
ا dla‏ لى مه ادر ذلك تر 
من اشفق عليك إشفاق الوالد. فإنٌ العلم على الولد لا يقبله إلا قلوب رضتية 
وعقول كاملة وصدور واسعة. إِنْ موسى قد كلّمه الله فظن في نفسه أنه قد 
احتوى العلم؛ ولم يعي شيئاً من الفهم» فأعجبته نفسه فاراد الله ان يخيره أن 
à qe La‏ يطيقه وما هَهم لا يدركه. فأرسل إليه عالماً بعدأن أكد عليه أمره 
him‏ '. فطلب موسى أن يتعلّم منه. فنظر إليه موسى وإلى ثلاث من آياته, 
فأنكر عليه ذلك, حكم يحكم الله (به). قال موسى: أريد ان أصحبك على أن 
تعلّمني مما عَلّمتَ رشدا قال: إنك لن تستطيع معي صبراء وكيف تصبر على ما 
لم تحط به خبرا . فركبا في السفينةء فخرقها العالم» فوثب عليه موسى وقال 
أردت أن تغرقنا؟ قال: أردت ان أنجيكم إن هاهنا ملك يغصب كل السفن, 
فأردت أن يراها مكسورة فيتركها. قال ألم (أقل) ) لك أنك لن تستطيع معي 
صبرا . قال: لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا . فلقي العالم 
غلاماً فقتله, JG‏ (أ)قتلت نفساً زكية بغير نفس ail‏ حتت شا گرا قال 
العالم: ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا . قال موسى: إن سألتك عن شيءٍ 
بعدها لا تصاحبني فقد بلغت من لدثي عذرا. . فآتيا أهل قرية فاستطعما 
أهلهاء فقال هذا عالم يتصدق» وهو يقدر أن يجعل(مخطوط: يكون) الجبال 
Las‏ ولا يقيلونه ولا يطيعونه (ب)شيء. فوجد فيها دارا (يريد) أن نتقض: 
فأقامه العالم. قال موسى: لو شتت لاتخذت عليه أجرا بدل الصدقة. قال العالم 
ألم أقل لك (إنك) لن تستطتيع معي صبرا على مالم تحط به خبراء ففارقه 
وأخبره بعلم الثلاثةء فلما ناجاه الله. قال يا موسى من العالم الذي كان معك 
؟ قال هو الخضر. قال: وما حاجته إلى الصدقة ن وقد يقدر أن لا يأكل ولا 
يشربء وهى روحاني يعيش للتهليل وللتسبيح ؟ قال إلهيء لا علم لي. قال: يا 
موسى أنا هوء لا يعظم عليك ما رأيت ولا يشتد عليك» فهو ملكي أصنع ما 


)١(‏ المعروف من النص القرآني أن سيدناموسى هو الذي ذهب للبحث عن العالم وليس العكس, 
راجع سورة الكهف. 
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أشاء. 

قال بعض الحكماء: وكذلك قال المسيح إذا جئتكم جائعاً فأشبعوني, 
وإذا جئتكم عريانا | فاکسوني" 

أي إذا تصورت لكم بهذه الصورة فلا تنكروا إني ربّكم. فإني تصورت 
كيف شئت» في صورة جائم وفي صورة الأغنياء وفي صورة الأولاد وصورة 
الأغر وصورة الرجل وصورة النساء وفي صورة الصبيان. وكذلك أتيت إبراهيم 
فظن اني جائعء وأنا خلقت الجوعء واتيت لوطاً فظن إني عاجرٌ وأنا خلقت 
العجز؛ وأوهمت (مخطوط: وظننت) موسى أني أتصدق . أنا خلقت الصدقة. 
فلا يذهبك أيها السائل إذا رأيت لا تعتبن فى نفسك على ربّكء ولا تقل: لا 
ينبغي أن يكون كذاء فهذا من اطائف الصنع وعجائب الرب. وأتهيك أيها 
السائل من غلبة الهوى وتكذيب الأنبياء من حيث ما أتوك؛ فلا تنظرنٌ إلى 
اختلاف كل شرائعهم وإلى قول قائل (مخطوط: قائلهم).أنظر إلى الآيات 
والآلات والقدرة التي لااتكون إلا لزت أن ما dsl are‏ 
يكون بنظرك(مخطوط: عندك) أكبر من القدرة؛ فإن الكلام له تصريفء والقدرة 
لا تصريف لها. والكلام يقدم ويؤخر ويمثلء والقدرة لا تؤخر ولا تقدم ولا تكثل. 
يقول الرب لنفسه: أنا عبد ويتجاهل ويظهر الموت» وذلك حق في الروية عندكم, 
ويستقيم ان يقول أنا عبدكم» ويستقيم ان يقول: أنا أظهرت نفسي عبداً؛ كذلك 
تصريف الكلامء والقدرة لا تصريف لها . وقد يقول الرب لشيء: كيف أخبرتني 
عن ذا(ك) وهى كذاء ولعلّه كذاء يصرف ذلك, يريد أن يقول للرسل: علمته كما 
ينبغي (و) ليس ذلك جهل بالسائل؛ فلذلك يقول الربّ للملائكة: أين ذهبتم؟ ومن 
اين جئتم ؟ وعند من كنتم؟ وكيف قيل لكم؟ وكيف لعنوني؟ وكيف كفروا بي ؟. 
فلذلك يقول لرسله: هو أعلم بذلك منهم. فلو ظهر كذلك عند الجهلة لقالوا أنه 
جاهل. وكذلك قول داود لما رأى الحجاب في هيئة النائم, وقد رأى القضاة 
يقضون ويتجبرون ويغيرون الحق. فقال يارب انتبه, وهى يعلم انه ليس بنائم. 
وكذلك بدا الحجاب على ما يرى الإنسان عليه. 





)\( هذا a‏ ليس لبعض الحكماء وأكند ورد في E‏ يفي إنجيل 000 نكر ما 
Fes‏ 
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واحذر أن تكفر بالله من حيث لا تعلم, وتكذب قدرته من حيث ما أتاك. 
فأجبها واقعد إليها(كي) لا تكون عليك حجة في بعضها وتكذيبها والشك فيها 
والوقوف دونها.واعلم ايها السائل أن الزمان كله للرب كما ظهر في أول 
الخلق. كذلك يظهر في آخره وكذلك في أوسطه. ولا تكذبن بظهوره؛ ولا تكذبن 
الأوقات ولا تحيزهاء > فكما عدل بين أول خلقه يعدل بين آخرهم وفي وسطهم. 
وكما عدل ببن الملائكة, يعدل بين الآدميين. واتقي المسوخية فإن اصلها 
التكزين: .ولا Shi clef pales‏ الأنبياء ندل تعضيها على بعض, | لاو 
المسوخية فإنها لا تدل على المؤمنء وتدل على الكافر. وأدّ الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تعبد الله خوفاًء > فتتشرك من حيث لا تعلم لأنك تخاف غيره.ولا تظن 
(أن) له طمع » فإِن الطمع غيرهولكن اعمل عملاً له حب وشوق ووصيتي إياك 
أن تميل إلى أهل الجدالء » فإِنُ لسانهم حل في طبعه, يزهدك في معرفة اللهء 
ويدأك على الشرك» ويدلك على معقوله Es‏ لك من(مخطوط:يخرجك عن) 
سنن الأنبياء وشرائع الوصياء. فإن رأيت els Se,‏ على فهم العقول وبيان 
القلوب وسان الأنبياء وآثار الأوصياء ومحل الأتقياء ومما يوافقهم(مخطوط: 
يوافق شيئاً) فذلك أب شفوق وأخ رفيق وعالم مصيبء ووصيتي أن يكون أكثر 
إيمانك دائم في «ll‏ إن قمت أو قعدت أو نمت أو سهرٹ أو غبت أو حضرت. 
والشرائع والأعمال بالجوارح تتبع الإيمانء وليست هي الإيمان الخالص. وذلك 
أن الشرائع تختلف وتكون إيماناً وكفراً. والتصديق لا خلاف فيه. فالشرائع 
إيمان الأبدان, والتصديق للقلوب. ووصيتي إياك »أن لا تمشي باليهودية؛ فليس 
لك فيها allé‏ ولا لله فيها نجيب. ووصيتي إياك أن ترد على أهل الدهر", 
وعلى أهل السوية» فإن ذلك افضل من الصدقة وأفضل من العمل وأفضل من 
الجهاد (مخطوط:الاجتهاد)ء فإن الجهاد عن الناس والصدقة للناس وهذا جهاد 
للرب وتكذيب لأهل الباطل وجب في ذات الله. ومن زعم أن الله لا يظهر في 
حجبه ولا يتصور فيهم. وسارشدك إلى ثلاث مسائل: أما اهل الدهر فيسالون» 
فيقال لهم هل كان شيئاً لم يكن أو لم يزل قديماً؟ فإن قالوا: كان شيئاً لم يكن 
فقد غُلبواء وإن قالوا: لم يزل قديمأن فقد غلبوا (ب)السبق. والدلائل تدل على 


)١(‏ أهل الدهر هم اتباع مذهب الدهرية الذي انقرض» وهم يؤمنون ببقاء الدهن إلى الأبد. ولا 
يؤمنون بيوم القيامة. 


دوع 0 \« 


55 


أنه كان بعد إن لم يكن, وكذلك الأول قبل الآخر. ومسألة عن أهل السوية" 
يقال لهم أيهما ضدان وشکلان » فإن كانا ضدينء فهما متباينان» فكيف 
يتفقان ؟ 

وإن قالوا ثالث ؛ وهى العدل بينهماء كان الثالث أكبر وأعلى منهما .مسالةٌ 
أخرى على الدين؛ يزعمون أن الله لا يظهر في خلقه. يقال لهم: ظهر الله في 
بعض خلقه, فإن قالوا لاء ولا في(جميع)خلقه؛ وإن كان ظهر في بعض خلقه 
فما يؤمن أن يظهر في كل خلقه ليعرفوه في أيّة هيئة شاء. ثم قال العام 
أوصيك أيها السائل وأبين لك سبعاً تثبت وسبعاً شقاء وسبعاً تُسلك وسبعاً 
توقف. (ف ف)تعلّم ذلك. كل كلام يرد عليك تميزه به. ومثل ذلك مثل الهيولي الذي 
زعمت الفلاسفة أنه به (ال)نتيجة الكبرى يخرج منها حقّ أو باطل أو شك أو 
حرف. 

قال السائل: كل شيء له نباً وهذا نبا كل شيء. 

قال العالم: أما الحروف التي تثبت فهي :في الباديء وفوق وتحت والذات 
والحي والميت فهذا عدد حروف الإثبات» وأما حروف النفي (فهي) الشيء ليس 

في الشيء ولا خارج من الشيء ولا داخل في شيء ولا مباين ولا ممازج ولا 

بحیث ولا بکیف. فهذه ا د الأولى: والأولى ضد الثانية. والسبع 
السالكة(هي) لعل وظن وتوهُم dits‏ وينبغي وکأن وما أری» فهذه حروف 
الشك. 

قال السائل: فحروف الوقف ؟ 

قال العالم: (هي)مثل أظنه كذا سبق إلى قلبي» وكذا اكثر ظنيء وكذا 
وهو في سمعيء وأين له مثيل قال العالم: فلا يغرنّك خطبة قائمة وكلام مؤلف 
خطبته خلقت فيك الشك واليقين والإثبات حتى جعل(ه) كلاماً منسقاً معرياً 
متفقاً. يجهل الشاكون ويميل إلى الجاهل ويحيّر فيه الضعيف ويميّزه العالم 
ويحذر منه الفقير الفرق؟ 
() ريما يعني بأهل السوية مذهب الثنويتة أصحاب مبدأ الإثنين الذي يعتبر المذهب العلوي 

ا ورثته وهم ينكرون هذا الأمر. ولكن قضية التحول والتأثير من الديانة 

الجوسية ومذاهب Lt‏ وصلت 0 اتبع كل رجل مؤسس مذهب 


is 
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قال العالم للسائل: قد ثبت عليك الحفظ ووجب عليك الشكر والمنء وثبت 
لك الهدى. خذها من صادق فهم عاقل عرف الدهور والأزمنة. 

قال الما مل اتفال ممت انه على روا خهى. تفلن فا اذا 
«وأكمل الصورة النبيهة فأقبلهاء أسأله عن جميع ما يكون (كنت) أجهله. 

قال صاحب الكتاب: ترجمته باليونانية: باليوناني صح. أن الله أمر 
إدريس أن يسمع من شيث بن آدمء فكان إدريس السائل وشيث المجيب, 
والسلام. 

تم الكتاب بحمد الله وحدهء كتاب الأسوس» وصلواته على خير خلقه 
محمد» ومن آل الله وصحبه الطاهرين plus‏ سلاماً إلى يوم القيامة والدين. وهو 
بخط عبد أحوجهم إلى عفو مولاه العلى الكبير عند المؤمنين» وخادم الموحدين, 
ال مقن بالرجعة ا لنيضاءوالكرة والدهن يوم كشفالقظاء»بوظهور المعنى. من عية 
الشمس القابض على كل نفسء عبده الفقيرء يوسف بن الشيخ غريب بن الشيخ 
جاير بن الشيخ عبدالله الدالة» بن الشيخ محمد بن الشيخ غريب بن الشيخ 
يوسف بن الشيخ علي حرمون ابن الشيخ جعفر ابن الشيخ يوسف المنسوب 
إلى الشيخ حريصون بن جمعة...إلى الشيخ حسان بن عبدالله الناسخ 
البغدادي» رحمهم الله أجمعين آمين.بتاريخ ألف ومئتين وست سنوات يعد 
الهجرة المحمديةء على شارعها (مخطوط: سارعها) أفضل الصلاة والسلام. 
وكان قاطن يومئذ في قرية رأس بعلهء جامع الفلسفةء من نواحي صافيتاء من 
لواء طرابلس» وهي برسم الأخ العزيز والندب الحريز والذهب الإبريزء ومن هو 
عندنا غالياً وعزيزاًء الشيخ علي بن الشيخ حسن بن الشيخ عمران بن الشيخ 
ناصر الدين بن الشيخ يونس بن الشيخ محمد الحر لله» قدس الله أرواحهم... 
آمين يا إله العالمينء ويجعله الباري بركة بحق محمد وآله... ولا حول ولا قوة إلآ 


بالله العلي العظيم. 
إنتهة كتام الأسوس 
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المراجع 
١‏ الننصوص والمخطوطات التي تشكل جزءً من الفكر الديني العلوي النصيري 
والتي اعتمدنا عليها بعرض الجانب الديني في المذهب 
منذ الرسالة التي أرسلها جوزيف غاتافاكو لمحرر المجلة الأسيوية “سنة 
٨۸‏ والتي كتب فيها عناوين أربعين كتاباً . فإن الباحثين لم يتوقّفوا عن 
البحث عنها. ولا ندري ماذا حل بتلك المجموعة بكاملها. إلا اننا وجدنا لها 1 
أى وجدنا بعضها بكامله بعد جهدٍ جهيد. وقد تناول هذه المجموعة من الكتاب 
کل فور دوسى في کتابه السالف الذكر. كما تناولها من بعده لويس 
ماسنيون .في فرنساء الذي خالط بعض الأحيان بعناوين بعض الكتب وأسماء 
الكتاب» واعتمد عليه رودولف شتروتمان في المانيا فوقع في ذات الأخطاء التي 
وقع بها لويس ماسينيون.ثم تناولها الأستاذ عبد الرجمن بدوي في كتابه. 
مذاهب الإسلاميين» فوقع أيضاً في ذات الأخطاءولا يمكن أن ننسى ان بعض 
هذه المخطوطات قد تم نشرها خلال القرن العشرين. وسنشير إليها من خلال 
هذا العرض » مستندين على الائحة التي أرسلها غاتفاغى, ثم نضيف إليها 
قائمة الكتب التي اتطلعنا عليها. 
-١‏ كتاب الهفت والاظلةء ويسمى ايضماً كتاب الهفت الكبير المفضسل بن 
عمر الجعفيء وقد وجد له ماسنيون عنوان ثالث هو كتاب الأشباح 
والأظلةء وقد قدم له عارف تامر والأب اليسوعي عبدو .: ls‏ وطبع في 
تسزوات نسنة E E E‏ 
2 کا وا س آي ال ن ع اي ا ا 
سوى الفقرة الثالية .من الؤرقة 06 à‏ المخطوط ١48+:‏ ء المكتبة:الوطنية 
اوسن 5ا ساك اخرك رتك اخ ى اة مار قاتا فل 
استغنائه عنها. فإن ذلك نجاتك من الشياطين. فحرّكت الحواس ونبّهت 
الجوارح إلى حسب معانيك ويادرت إلى ما يرضيك. فكانت جملة سؤالك 
وصميم مقالك عن دور الإسم والباب والأيتام والعالم العلوي والعالم 
السفلي وكيف ترتيبهم في ملكوت الله عر وجل. وإني أبيئن لك مراتبهم 
ومنازلهم ومن أين تُستمد أنوارهم؛ وكيف ابتداؤهم وانتهاؤهم.' وقد 
0۷« 
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وجدنا فقرات أخرى من هذا الكتاب في مرجع آخر بعنوان: أخبارعن 
مالا آل ابن في JL) 9 VF égal‏ ةة رق ) 
كتاب الطاعة من كلام سيّد الساعة ؟ 
كتاب حجة العارف» لحمزة بن علي بن شعبة الحراني . ورد ذكره في 
المقطوطظ ١58+‏ هق المككة الوطننة فى بازنين فى الورقدن #مكلاق, 
كتاب الدلاتل في معرفة الرسائلء لأبي القاسم الطبراني» وقد أورد 
سليمان أفندي الأذني عنوانه تحت كتاب الرسائل ؟ 
الاد الات وقد bte QG‏ ا ا 
بقةء الفقرتين التاليتين في الورقتين ٠١١‏ و ١١ء‏ الفقرة الأولى هي: 
AL a 1١‏ ا هذا 
ما لا يُدرك معناه " والفقرة الثانية هي: : إِنّْ الروح الإنسانية هي التي 
(وردت الذي) لا تنام ولا تدخل المحدودات» ودليل ذلك أن الإنسان إذا 
اراد أن يفعل شيئاً من القبح بدا لاو فة أهراً ناهياً . فأمر الفساد 
هي النفس المسؤولة؛ والناهي عنه هي الروح الروحانية» وهي من جوهر 
السبل المنسوب إلى العقل والإيمان. فإذا اصرّ على فعل المكروه خرجت 
روح العقل والإيمان منه. وتتمكّن الروح المسؤولة الأمارة بالسوء. فإذا 
قعل القنا قح عادت إلنه الروج الزوحانية»قترية(وودت اقتورية) سوه ما 


عمل» فتقع (وردت فيقع) به الندامة" . 
كتاب التوحيدء لمحمد بن سنان الظاهرين في المخطوط السابق الذكر, 
الورقات .۷-٤‏ 


كتاب الأسوس. المخطوطة المطبوعة مع هذا الكتاب. 
كتاب الحقائق» لابن شعبة الحرانى ؟ 


—Ÿ 


—0 


À 


—V 


—A 
A 


-٠‏ كتاب الأكوار والدوار النورانية لمحمد بن نصير. وجدنا منه بعض المقاطع 


في كتاب مجموع الأعياد للطبران» الذي سيرد ذكره.نورد منه هذين 
المقطعين: ' قال محمد ين نصير: دخلت على المولى حسن العسكري في 
يوم نوروز (أحد أعياد الفرس) فقال لي: في مثل هذا اليوم تسل علي 
هكذا"! امضن فجثني يعس لمن عله السند' وفي مقطع آخر يقول i‏ 
لي ولياً (أي الحسن العسكري) في بيضاء الضين هلك منذ ألف عام, 
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وهذا يوم نوروز: فاذهب فاحييه " 

کتاب الطالقان» ذكره لويس ماسينيون. كما ورد منه مقاطع متعددة في 
كتاب : الإسلام في وجه الباطنيهء المطبوع في دار الصحوة للنشر في 
القاهرةء تحت اسم مستعار: المجاهد الكبير أبوالهيثم. 

كتاب البحث والدلائل فى مسائل العلم والرسائل ؟ 

كتاب الجدول النوراني, لمحمد بن يونس الكلازي؛ ورد ذكره في كتاب 
الباكورة السليمانيةء الذي سيرد ذكره. 

كتاب الحجب والأنوار» لمحمد بن سنان الظاهرين وجدنا منه بعض 
المقاطع فى المخطوط ٠٤٠٠١‏ من المكتبة الوطنية فى باريس في الورقتين 
198-18 وهى يطرخ موضنوع الأثمة الإثنا عشير الذين تيعادلوق أشهن 
“Cl‏ 

كتاب التكليف لمحمد بن سنان الظاهري ؟ 

كتاب الصراط؛ للمفضل بن عمر الجعفيء وهى يشكل الجزء الثاني من 
المخطوطة ١455‏ في المكتبة الوطنية SL‏ مق 5لا :ورقة أ 
۸ صفحة» سنصدره قريباً. إن شاء الله مع و 2 
مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري. 

كتاب الرسالة المصريةء أورد منه ابو الهيثم» في كتابه الإسلام في 
Lib dgalss‏ بحن الفاطه واف هن حع فاك GG a‏ 
الفقرات التي طبعها بفقرات مأخوذة من كتاب التعليم(أنظر رقم )٥۷‏ 
فوجدنا تلك الفقرات مأخوذة من الجزء الأول منه. 

كتاب الإيضاح.ء وينسبه لويس ماسينيون إلى محمذد بن جندب 
الجنبلاني ولكنه يخطيء في تاریخ وفاته» فيضع سنة وفاته ۲۸۷ للهجرةء 
بينما تطالعنا الكتب الأخرى بانه عاش فترة في بلاط سيف الدولة 
الحمدانيء أي في القرن الرابع للهجرة. ١‏ 

كتاب مجموع الأعياد لأبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني» مطبوع 
من قبل رودولف شترتمان مع مقدمة باللغة الألمانية في دورية الإسلام , 
العدد ۷ء في ۳ صفحة. وهى مطبوع عن المخطوطة ؟555 من مكتبة 
برلين الملكية. 
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1 كتاب المجموع, وبئسيه ماسينيون الى الخصيبيء ولكننا لم نجد أثرا‎ - ٠ 


بنسبته للخصيبيء وقد طبعه رينيه دوسى في كتايه السابق الذكر وترجمه 
إلى الفرنسية. وهى من جملة الكتب التي تشكّل جزءً من كتاب الباكورة 
السليمانية لسليمان أفندي الأذني(أنظر رقم )٠١‏ 

كتاب اليونان ؟ ١‏ 

كتاب الحاوي في واجب التلميذء الأبي سعيد «ball‏ وقد نقل منه أبو 
pull‏ في كتابه الآنف الذكر عدّة مقاطع منه نقلاً عن الشيخ الكلازي 
الأنطاكىء: وهو يتالف من ۲۸ صفحة أو ورقة. 

كتاب الباطن . لمحمد بن يونس الكلازي الأنطاكي ؟. 

1 القانيد: للكافي السايق ؟‎ LUS 

اعتباراً من الرقم ٠٠‏ ينقل لنا جوزيف غاتفاغى أسماء شعراء مع سرد 
بعض قصائدهم ليست ذات قيمة ادبية إذا ما قيست باشعار المكزون 
السنجاري الذي عاش في أواخر العصر العباسي , أو بشعراء القرن 

العشرين كسليمان العيسى وبدوي الجبل... .إليكم ما وصلنا وما 
استطعنا الاطلاع عليه 

ديوان سيدنا ومولانا الخصيبى: وهى المخطوطة رقم 407 فى مانشيستر 
ببريطانياء وقد طبع هاشم عثمان في كتابه العلويون بين الأسطورة 
والخقيقة احدى قضائده: والقى قال على أن الشعن ليد LÉ ar‏ 
أورد الطبراني في كتاب مجموع الأعياد بعض تلك القصائد في 
الصفحات ۱۱۰-۱۱۰ و ۱۷۷-۱۷٦‏ و ١91-19.‏ 

ديوان الشيخ الصويري. | 

نيوان كليل à oil‏ ونا فعا ف ف اللخطوطة 1415 من المكترة 
الوطنية في باريس اعتباراً من الورقة ۷۷ء وقد تُرجمت هذه القصيدة 
إلى اللغة الفرنسية من قبل كليمان هورت» في دورية المجتمع الأسيوي 
المجلّد ٤۱ء‏ عام ۱۸۷۹ء الصفحات ۲۲٣-۲۲۰‏ 

إبراهيم الطوسيء ترجمت في المصدر السابقء الصفحات ١.؟5.5-5,‏ 
في مديح السيدة زينب. 

قاف غ ل مسل شع الاك 
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الشيخ يوسف أبى طرحان: قصيدتان مترجمتان ومشروحتان بالفرنسية 
من قبل كليمان هارت, المرجع المذكور. 
الشيخ محمد الكلأزي» أنظر الرقمين .۲٤-۲١‏ مترجمتان إلى الفرنسية 
في المرجع السابق. 
الشيخ حسن المكزون السنجاريء المرجع السابق» JB us VE‏ 
هناك مرجعاً عن المكزون السنجاري في مجلّدين قد أخرجه الدكتور 
أسعد أحمد عليء تحت عنوان معرفة الله والمكزون السنجاريء دار الرائد 
العربي» بيروت ١118١‏ .ويتوضح لنا من خلال أشعار السنجاري أصول 
الديانة العلوية النصيرية التى قدمنا لها فى القسم الأول من هذا الكتاب. 
الشوة عناوم lan‏ الخس «طلى عنى الدفون, المزهع السابق: 
الشنخ ووسف الخطيث كلاك قضائد مترجمة ومشبروحة باللفة dau A‏ 
في المرجع السابق, 
صفحات ٣٥-۲۲٦‏ . 
الشيخ إبراهيم شيخ العيدية, باللهجة العامية. 
رمعا ا bel‏ الاد وة دران ارين مات إلى dans‏ ن د 
الجلّى ؟ ٠‏ 
ال ااه تان sa‏ ك الررويف: فارسة كن 
العدالة. وقد أورد الطبراني في كتاب مجموع الأعياد فقرات منها (انظر 
رقم )١5‏ في الصفحات ۱۸-۱۲ و ۱۰۹-۱۰۸ و ٥٥-۱٥٤‏ و ۹۲-1۸۸ 
الرسالة الجوهرية ؟ 
رسالة المرشد ؟ 
الرسالة الجنانية لمحمد بن جندب الجناني. 

انتهت القائمة التي رفعها جوزيف غتفاغو للمجلّة الأسيوية 
كتاب الأصيفرء وهى الكتاب الأول من المخطوط ١45.‏ من المكتبة الوطنية 
بباريس في 5" ورقة. 
وقد علق على هذه الرسالة كل من رينيه دوسى و لويس ماسينيون. أما 
الل فقول أن لكات ضا ماه ق كط الحائل »و الكائل: واظن اه 
دوسى لم يفهم النص بالعربيةء لأنه واضح. أما الثاني فيعتبر أن مجموع 
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اوراق هذا الكتاب ۳۷ ورقةء رغماً عن اننى قرأت فى الورقة ٠۵‏ الكلمة 
التالية: تمّ ذلك. | 
فصل فيه تنبيه وهداية لأفلاطون» في خمس ورقات» وسوف ننشره 
١ Muni‏ 
رسالة التوحيد: لمحمد بن على بن عيسى الجسري. المخطوطة السابقة. 
مسائل أبي عبدالله بن هارون الصائغء في ثلاث ورقات. 
رسالة البيان فى أهل العقولء المخطوط السابقن فى ١١‏ ورقة. 
مناظرة الشيخ يوسف بن العجوز الحلبي النشابيء المخطوط السابق 
الذكن فن الووقة 354 oo I‏ وق ورت فى هذا الكتات Cet‏ الكت 
اا کا ا یی و 4 و 2 کان اغارف al ES‏ 
كتاب التجريدء كتاب الهفت والأظلّة. كتاب الفحص والبحث (أنظر رقم 
0(« كتاب الأنوار والحجب, رسائل الجزري (أنظر رقم 07): كتاب منهج 
العلم والبيان (أنظر رقم 05). والكتاب ذو قيمة علمية في مجال تاريخ 
الأديان» يستعرض كاتبه الأمور من النظرة الباطنية معتمداً على القرآن 
الكريم والإنجيل والفلاسفة... 
شرح الإمام» المخطوط السابقء الورقات .1۷-٠٠١‏ مع غياب اسم 
tel‏ قا ال الا ةن ف ا عار و ك 
SEULE chien LS Qui sai‏ 
رسالة للحسين بن ابراهيم الصائغ, من عام 4١‏ للهجرة 9477 للميلاد 
في ثلاث ورقاتويعتمد في فكرته على شيخه عيسى الجسري. 

نهاية المغطوظ ١50٠‏ من المكتبة الوطنية في باريس. 
الرسالة المقنعة, لمحمذد بن محمذد النعمانيء ورد ذكرها في الرقم 2,15 
الصفحتین ۸۱-۸۰. 
كتاب المثال والصور؛ لمحمد بن نصيرء ورد ذكرها في الرقم ٤١‏ › تتقارب 
الأفكار فيها مع أفكار دمسيوس الدمشقيء في كتاب الجوهر. 
كتاب المعارف» لأبي سعيد الطبراني» ورد ذكره في رقم ٠٤ء‏ الورقة .٠١١‏ 
كتاب الفحص والبحثء لم يدون اسم الكاتب» ورد ذكره في الرقم ١٤ء‏ 
الورقة ١١4‏ والأوراق .55-١77‏ 
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رسائل الجذري الحلبي, ٠‏ ورد ذكره في الرقم 41؛ الورقة .١4١‏ 

منهج العلم والييان: ورد ذكره ذ في الرقم ١‏ 6» الورقة .٠٤١‏ 
كتاب الرد على المرتد: ae‏ الطبرانى » ذكره الدكتور وولف › برد 
فيه الكاتب على إبن الخلاد ؟: كما ذكره 0 
معتمدا على غاتفاكو, ولكننا لم نجد اثراً له عنده. 
كتاب الهداية الكبرى» لحمدان الخصيبي طبعه هاشم عثمان في : 
العلويون بين الحقيقة والأسطورةء بیروت ۱۹۸۵ء الصفحات ۷-۲۲۹ 
وقد ورد ذكره في الرقم ۱۹ء الصفحات ٠١١-۹۷‏ 
كتاب تعليم الديانة النصيرية؛ المخطوط رقم 1١67‏ من المكتبة الوطنية في 
باريس ويتألّف من 59 ورقة؛ وقد طبع جزء منه عبد الحسين مهدي 
العسكرين كما قام باختصاره الدكتور وولف في ألمانيا عام ١٤۸٠ء‏ 
وسنقوم بطباعته كاملاً في المستقبل القريب, إن شاء الله. 
المخطوط ١4‏ من مكتبة كييلء حملها من الشرق المستشرق الدانماركي 
كريستيان نيهبور منذ القرن الثامن عشر. وقد علق عليها سيلفيستر دو 
ساسين المشهور يكتايه عن الدروز. 
عن موالينا آل البيت» المخطوط رقم ٠١۲‏ من مكتبة هامبورغء قدم لها 
وطبعها رودولف شتروتمان سنة 1104. ويعود نسخ المخطوطة إلى عام 
\A0۸‏ وهي تعود إلى القرن الخامس للهجرة. 
كتاب الباكورة السليمانية في كشف الديانة النصيريةء لسليمان أفندي 
الأضني او الأذنيء وقد تشر في المجلة الأسيوية المجتمع الشرقي. 
المجلّد ۸ الصفحات 1؟5.8-179. واعتمد رينيه دوسى عليه كثيراً فى 
كتابه الآنف الذكر. طبع هذا الكتاب في بيروت لأول مرة سنة .١1875‏ 
وقد ورد في كنات الإسلام في مواجهة الباطنية أسماءعدد من المراجع 


—0Ÿ 
—0$ 


—00 


—0 


—0V 


—0 À 


—04 


المهمة» ذكرنا قسماً منها مثل كتاب الحاوي والرسالة المصرية؛ ووردت اسماء 
كتب لم يسبق ان اطلعنا عليهاء ولكنْ الكاتب افادنا من الناحية العلمية بسرد 
أجزاء قيمة منها تؤكد على أنْ المذهب العلوي النصيري هو احد ورثة المذاهب 
التي انتشرت في سوريا وفارس ومصر قبل الإسلام؛ ثم صبغت نفسها بألوان 
الدين الجديد. من هذه الكتب وجدنا عدداً من الأدعية التي أوردها الطبراني في 
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كتاب مجموع الأعياد...ورسالة أبي الحي سلامة ابن أحمد الحدان في ٤١‏ 
صفحة (أو ريما ورقة). ورسالة تنزيه الذات للكلازي» وكتاب الطالقان وكتاب 
تذزيه الذات عن الأسماء والصقات» من الصفحات أو الورقات ۲۲١-١۷٤ء‏ 
أيضاً للكلازي . ومخطوط بعنوان خبر نده النذر في VAT‏ صفحة أو ورقةء فيه 
بعض المقاطع وردت في كتاب تعليم الديانة النصيرية؛ وبعض سور كتاب 
المجموع... وقد يصعب علينا التوقف مطولاً حول هذه المخطوطاتء لعدم وجودها 
بين أيدينا كاملة» ولكن هذا لا يمنع من أن نستعين ببعض هذه الفقرات 


إنتهخ الإزء الأواء من المصادر 
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مراجع عامة باللغة العربية 


عيد ا مهدي ا العلويون أو النصيرية, «AA:‏ في ١1‏ 

صفحة, غياب إسم دار النشر. 

أبى حامد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, مقدمة لسعيد 

دنيان القاهرة 195٠.‏ 

سامى الجندى, اليعث؛ بدروت, دان النهار, ۱۹4 

سامي الجندي, عرب 45419« ندروت› دار النهار, \ATA‏ 

سامي الجندي, كسرة (ne‏ بدروت؛ دار النهار. 

| A Las sen المجلذد‎ pese محمد كرد عليء‎ 

خليل مصطفى بريّز. سقوط الجولان, عمّان » دار all‏ ۱۹۷۰ء في 

YVY‏ صفحة. 

دار العودة» ۹۷۲٠في‏ ۲۹۳ صفحة. 

أحمد الشقيري» من القمة إلى الهزيمة, بدروت» دار العودة, الال ٠‏ في 
٠‏ صفحة. 

اه ابو جعفرء: تاريخ الأمم والملوك, بيروت» دار LS‏ ۷۲„ 

تقي الدين ابن تيمية؛ فتوى فى النصيرية. المجلة الاسيوية. AV‏ 

AAA الصفحات‎ 

عبد الكريم زهر الدين, مذكّراتي عن فترة الانفصال في سورياء بيروت, 

AAA ill دان‎ 

سعد ee‏ ت الله والمكزون السنجاريء دار الرائد العربي € 
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أبى مووسى الحريريء العلويون النصيريون, سلسلة الحقيقة الصعبةء 
ديروت ۱۹۸۰ 

أبى الهيثم, الإسلام في مواجهة الباطنية, القاهرة. دارالصحوة» ١۱۹۸ء‏ 
في ۳ صفحة. 

هاشم عثمان» العلويون بين السطورة والحقيقةء بيروت» مؤسسة الأعلميء 
٥‏ .في ۳۲۰ صفحة. 

عبد الكريم الشهرستانيء الفرق بين الملل والنحل؛ المطبعة الأدبية, ٠١١١‏ 
الهجرة. 

أبو الريحان البيرونيء تحقيق ما للهند» بیروت» عالم الكتب, ۱۹۸١‏ في 
٦ه‏ صفحة. 

الندیم الوراق» کتاب الفهرست» بیروت» دار المسيرة» .٠۹۸۸‏ 

اترك سيل الأسدء الصراع على الشرق الاوسط لندن. ۸۴۲١:۱۹۸۸‏ 
صفحة. 

الظوسي: .ححت. .ين الحيق» 'أخيان :منقرفة الوجال المعروك Jan‏ 
الكشي» في جزآين» مشهد./4؟١للهجرة.‏ 

الطوسيء مكمه ين الجن رخال الطومني التجف الأشرف. eV‏ 
النجاشي» احمد بن علي» رجال النجاشي» بیروت» دار الأضواء. ٠۹۸۸‏ 
الجرجاني, عبد القاهر, الفرق بين «doll‏ بيروت» دار المعرفة, FAT‏ 
محفوظات وزارة الخارجية الفرنسيةء باللغتين العربية والفرنسية (سوريا 
ولبنان )۱۹۳١‏ 

الضحافةة النعت الف افراع العوادفة اسان النضيرة الراقن: 
الأهرام... 
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الفهرس 
القسم الأول 
تمهيد 
الفصل الأول: 
1 الشاة رالتقدة الأصزل التارنخة القديمة للمذفب 
العلوي النصيري 
الفصلالثانى 
البنية الاجتماعية الدينية في المجتمع العلوي النصيري 
D Res‏ 
؟- طبقة رجال الدين. 
اط العامة 
الفص لالثالث 
رأي أتباع المذهب العلوي النصيري بأتباع المذاهب 
والديانات الأخرى» وآراء وأتباع المذاهب والديانات 
المجاورة بهم 
-١‏ رأي العلوية النصيرية في المذاهب والديانات الأخرى 
= 6135 الذ اهمو النياكات که 
as thel te TE‏ 
- نظرة أهل الشيعة الإمامية. 
- آراء أهل السئة 
القسم الثاني 
كتاب الأسوس 
- تقديم المخطوطة ‏ 
- نص المخطوطة 
-مراجع وتضوض من اللخطوطات العلوية ا اتيرب 
- مراجع عامة باللغة العربية 
الفهرس. 
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